
منهجية
العلمي البحث 
لمؤسسات المجتمع المدني

إجابات ‬عملية ‬لأسئلة ‬جوهرية



ما هو البحث في علم الاجتماع ؟ 	 	•
ما هي منهجية البحث العلمي ؟	 	 	•

ما هو البحث النوعي ؟ 	•
ما هو البحث الكمي ؟	 	•

كيف يتم تحليل البيانات الكمية ؟ 	•
كيف تتم كتابة ونشر البحث العلمي ؟ 	•

مزيد من المعلومات على هذا الرابط : 
https://algeria.fes.de

منهجية
العلمي البحث 
لمؤسسات المجتمع المدني

إجابات ‬عملية ‬لأسئلة ‬جوهرية



منهجية
العلمي البحث 
لمؤسسات المجتمع المدني

إجابات ‬عملية ‬لأسئلة ‬جوهرية



المحتويات

المقدمة

ما هو البحث في علم الاجتماع ؟

ما هي المعرفة العلمية ؟ 
وظائف وأهداف البحث العلمي

خصائص المعرفية العلمية 
مراحل البحث العلمي

الموضوعية والذاتية
أخلاقيات البحث العلمي

البحث العلمي في مناطق النزاع والحروب

ما هي منهجية البحث العلمي ؟

تحديد منهجية البحث
البحث الكمي مقارنة بالبحث النوعي 

التثليث 
قياس السلوك مقارنة بقياس المواقف

استخدام المصادر الثانوية
المنهج المقارن 
دراسة الحالة
أخد العينات 

أنواع العينات : خطوات اختيار العينة
تحديد العدد المناسب للعيّنة 

ما هو البحث النوعي ؟

خصائص البحث النوعي
استراتيجيات البحث النوعي : دراسة الحالة

طرق جمع المعلومات في البحث النوعي

.1

.2

.4

.3

3

5

5

6

7

8

14

10

11

16

16

16

17

17

17

18

23

19

19

22

24

24

24

25



كتابة أسئلة المقابلة أو الاستبيان 
تحليل البيانات 

أخطاء شائعة في صياغة نتائج البحث النوعي

ما هو البحث الكمي ؟

خصائص البحث الكمي
ما هي فرضيات البحث ؟
ما هي فوائد الفرضيات ؟

الفرضية الصفرية و الفرضية البديلة
خصائص الفرضيات

المتغير الكمي والنوعي
الإحصاءات التوصيفية أو الاستنتاجية 

كيف يتم تحليل البيانات الكمية ؟

شروط السببية

كيف تتم كتابة ونشر البحث العلمي ؟

تحديد المنتج النهائي 
الأسلوب العلمي والمنهجي في الصياغة 

احترام قوانين الاقتباس و الإسناد والتوثيق 
هيكلة التقرير/البحث

مراجع

.5

.6

.7

27

30

33

34

34

34

35

35

36

37

38

39

39

41

41

41

42

42

47



تُشكّ المنهجية العلمية العمود الفقري لأي بحث في علوم الاجتماع يهدف لإنتاج معرفة، 
أو يطمح لمراقبة و فهم السلوكيات والتغيرات  الاجتماعية و السياسية. وتلعب الدراسات 
لهذه  أنه يمكن  المؤسسات، كما  وتنظيم  الحكومات  أساسياً في تخطيط  دوراً  العلمية 
غير  والمنظمات  السياسية  الأحزاب  لعمل  مهمة  معلوماتية  ثروة  تكون  أن  الدراسات 
الحكومية ونقابات المجتمع المدني عامةً. من هنا تأتي أهمية اتّباع منهجية علمية في أي 
عملية بحث تهدف إلى فهم المجتمع وتطوير سياسات أو برامج أو مشاريع من أجل تنمية 

أو تغيير إيجابي في المجتمعات.

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الناشطين في الحقل العام على القيام بدراسات علمية 
تساعدهم على تحديد الأولويات والتخطيط لمشاريعهم وطرح الحلول والبدائل الممكنة. 
فالعمل البحثي الاجتماعي يشبه إلى حدٍ كبيٍر العمل الطبي، إذ أنه يبدأ بتشخيص الحالة 
عبر اتّباع أساليب علمية ممنهجة، من ثم ينتقل إلى تحديد المسببات وفهم التفاعلات من 

أجل الوصول أخيراً إلى طرح الحلول و وصف العلاجات المتاحة.

إذاً يشكل هذا الدليل مدخلًا لفهم عملية البحث العلمية وكيفية استخدامه في العمل في 
الشأن العام. ويقسًم الدليل إلى خمس فقرات تغطي الموضوعات الأساسية في منهجيات 

البحث العلمي.

يبدأ الدليل بتعريف البحث في علوم الاجتماع، ويحدد وظائف وأهداف البحث العلمي 
ويتطرق إلى مراحل البحث و يناقش موضوع الذاتية و الموضوعية في البحث. تعالج هذه 
الفقرة أيضاً أخلاقيات البحث العلمي وتضيء بشكل خاص على إمكانية البحث العلمي 
في مناطق النزاع والحروب. ينتقل الدليل في القسم الثاني إلى طرح منهجيات البحث 
العلمي ومقارنة البحوث الكمية بالبحوث النوعية، ومناقشة أنواع العينات وأساليب انتقاء 
العينة الأفضل للبحث. أما الجزئين التاليين، أي الثالث والرابع، فيدخلان في نقاش أوسع 

مقدمة1 .
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مقدمة

في كٍل من البحث النوعي )القسم الثالث( والبحث الكمي )القسم الرابع(، وكيفية تحليل 
البيانات والتفرقة بين الارتباط والسببية. أخيراً يعالج القسم الخامس موضوع أساليب 

كتابة البحث العلمي.   

مـن الضروري التنويـه إلـى أن هـذا الدليـل يشكّ مدخـلًا  إلـى المواضيـع الأساسـية 
فـي منهجيـة البحـث العلمي، لكن إتقان هذه المنهجيات يتطلبّ تعمقاً أوسـع في المنهجية 

المحددة المتّبعة في البحث، كما يتطلـّب التجربة العملية لاكتساب مهارات الباحث.
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ما هو البحث في علم الاجتماع ؟2.

يقــوم البحـث العلمـي الأكاديمي علـى الاسـتخدام الممنهــج لأسـاليب وإجــراءات محددة 
للحصول على معلومات أو لكشف علاقات بين متغيرات في المجتمع. ويهدف البحث العلمي 
إلى الإضاءة على معلومات جديدة أو التأكد من معلومات قديمة من أجـل زيـادة المعرفـة أو 
التحقق منها. لـذا يرتكز البحـث العلمي على اختبار الفرضيات المطروحة مـن أجـل فهـم 

أو تحليل ظاهرة ما فـي المجتمع.

وتعتبــر المعرفــة العلميــة معرفــة منظّــة تخضع لضوابط وأسس منهجية، لا نستطيع 
الوصول إليها دون اتّباع هـذه الأسس والتقيد بها. ومن هنا نجد أن المعرفة العلمية تختلف 
في الكثير من الحالات عن التحاليل والأفكار السائدة في المجتمع، إذ أن الدراسات البحثية 
تعمل على التعمّق في الموضوع وتجميع المعلومات الموضوعية وتحليلها بعيداً عن الأفكار 

المسبقة والتحاليل المعلبّة و التنميط.

يصـف عالم الاجتماع أنطوني غيدنز )2013، ص380(. عمليــة البحث فــي علم الاجتماع، 
«. ويستند هــذا الوصف على الإدراك بأن  فن الممكن   « العلـوم، بكونه  كما غيـره من 
المعرفــة العلميــة مقيـدّة بحواجـز أخلاقيـة وظـروف الإمكانيـة على الحصول على المعلومة 
بشكل مباشر. فليست كل المعلومــات متاحة بسهولة للباحث وليســت كل أســاليب البحث 
ممكنة ومقبولة مــن حيــث احتــرام أخلاقيــات البحــث العلمــي. فمثــلًا، إذا كان الباحث 
مهتمــاً بالدوافع التــي تــؤدي ببعض الأشخاص للانتحار، فسيكون من المثالي لو كان 
من الممكن التحـدّث إلـى أشخاص قامـوا بالانتحار، لكـن ذلـك غيـر متاح لأنهم قد قضوا. 
لذلـك يلجأ الباحـث فـي هـذه الحالـة إلى أسـاليب بديلة يمكن أن تقرّبـه قدر المسـتطاع مــن 
المعلومات ضمن الممكن، مثـل إجـراء مقابلات مع العائلـة أو مع ناجيـن مـن الانتحار، إلـخ.

ما هي المعرفة العلمية ؟

عـادةً مـا يقـول العلمـاء أنهـم لا يتحدثون من عدم وإنما يرتكزون على وقائع مؤكدة » يقفـون 
علـى أكتـاف عمالقـة «، ويقصدون فـي ذلـك أن المعرفة العلمية التــي ينتجونهــا لا تأتــي 
مــن الغيــب، بــل هــي تبنــى علـى النظريـات الموجودة وتستند إلى الدراسـات السابقة. 
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ما هو البحث في علم الاجتماع ؟

فتقـوم الدراســات العلميــة باختبـار النظريات عبـر جمع وتحليل البيانات والأدلة ومن 
ثـم إعـادة صياغة النظريات وفقـاً لنتائـج تحليـل المعلومات والبيانات الجديــدة. وهكــذا 
يتــم اختبــار فرضيات  بينمـا  الفرضيات  فتُسـتبعد بعض  العلم  ويتقدّم  المعرفة  تتراكم 

أخــرى للتأكد من قدرتهـا علـى تفسـير ظواهـر معيّنـة فـي المجتمـع.

المجتمــع  تفســير  علــى  قائمــة  معرفـة  هـي  العلميـة  المعرفـة  تكـون  المعنـى  وبهـذا 
واســتناداً للدلائل والبيانات المادية والموضوعية ضمن إطار نظري محدّد. فالدراسـات 
النظريــة التــي تعالج أفــكاراً وآراءً دون دعمها بدلائل وبيانات لا تعتبر » علمية «. كما 
البيانات بشكل  والدلائل دون تفسيرها وتحليل  الدراسات التي تجمع الإحصاءات  أن 
ممنهج أيضاً لا تعتبـر دراسـات » عملية « إذ أنها تفتقد للتفسير والتحليل العلمي. ومن 

هنا يمكننا القول أن المعرفة العلمية تكمن حيث يلتقي النظري مع التطبيقي.

وظائف وأهداف البحث العلمي :

هنــاك ســتة وظائــف أو أهــداف أساسية يمكــن للبحــث العلمــي أن يحققها :

أن  إذ  الوظائـف لأي بحـث علمـي  أهــم  أحــد  التشخيص  : يشـكل  التشخيص  	•
توصيف المجتمع الـذي يتم دراسـته وتشخيص الظاهرة التي يركّز عليها الباحث 

يشكّ الخطوة الأولى، وربما الأهم، فـي البحـث العلمي.

اختبار النظرية

النظري

تحليل البيانات

البيانات/الذات
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المعلومــات  عــن  التنقيــب  أيضاً  العلمــي  البحــث  وظائــف  مــن   : التنقيب  	•
واستكشاف الحقائق وجمع الأدلة والبيانات.

التفسير : بنــاءاً علــى التشخيص والتنقيــب، يكـون التفسـير هـو الهـدف الثالـث  	•
المعلومات  عن  والتفتيش  المجتمع  ما في  أو نمط  ظاهرة  فتحديد  العلمـي.  للبحـث 
الكافية لفهمه يفضي بالباحث إلى تقديم تفسير أو تحليل دقيق للظاهرة المدروسة.

التنبؤ : يشكل التنبــؤ أو الاســتقراء هدفـاً للعديــد مــن الدراســات العلميــة التــي  	•
تراقب التطـور الزمني للظواهــر الاجتماعيــة، أو تلـك التـي تدرس العلاقـات بيـن 
العوامـل المختلفـة فـي المجتمــع ومــدى تأثيرهــا علــى بعضهــا البعض. فـي هـذه 
الحـالات يكـون التنبـؤ العلمـي مبنيـاً علـى دراسـة أنمـاط اجتماعيـة ومراقبة حثيثة 

للظواهر والسلوكيات فــي المجتمــع.

الاجتماعية  الأنماط  كشف  على  وقدرته  البحثي  العمـل  لطبيعـة  نظـراً   : التحكّ  	•
والتنبؤ اسـتناداً لبيانـات ومعلومـات مجموعـة بشكل علمي ودقيق، يصبـح الضبـط 

والتحكّ والتخطيـــط أحد وظائف البحـث العلمي الأساسية.

بنك للمعلومات  بناء  للبحــث العلمي هي  الوظيفـة السادسـة  : أخيــراً،  الأرشيف  	•
وأرشيف للبيانات ويمكن للباحثين الآخرين الاستفادة منه.

خصائص المعرفة العلمية  :

هنـاك سـتة خصائـص أساسية للمعرفة العلميـة، وهي :

التراكمية : لا يبـدأ البحـث العلمـي مـن العـدم وإنما يستفيد مما سبق ونُشِ في  	•
تــزداد  وبهــذا  المسبقة.  المعرفــة  يثّبــت  أو  الجديــد،  أو  بالبديل  يأتي  فإما  مجاله 

المعرفــة العلميــة وتتراكم مــع كل بحـث جديـد يضاف إلـى الأدبيـات العلمية.

التنظيم : إن المعرفــة العلميــة هـي معرفــة منظمة وممنهجة يمكن تقييمها بأدلة  	•
وبراهين واضحة ومحددة.

السببية : السببية أمــر معقّــد فــي علــم الاجتمـاع ويجـب التحقـق مـن وجـود  	•
علاقـة سـببية وليس مجرد ارتباط بين متغيرين.

الدقة : الدقـة فـي اختيـار منهجيـة البحـث وفي استخدام المصطلحات والمفاهيم. 	•

الموضوعية : يجــب علــى الباحــث أن يكــون حياديـاً ويتجـرد قـدر الإمـكان مـن  	•
ذاتيتـه ويدرس الحقائـق والمعطيـات كمـا هـي فـي الواقـع.
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التعميم : لا يمكن التعميم إلا إذا كانت العينة ممثلة. فمثلًا لا يمكن تعميم نتائج  	•
البحث النوعي لأن العينة غالباً ما تكون صغيرة وغير ممثلة.  

وستناقش الأقســام اللاحقــة كل مــن هــذه الخصائص بشكل أوســع.

مراحل البحث العلمي :

يتشكّ البحث العلمي من ثمانية مراحل :

مرحلة اختيار الموضوع : يبدأ البحــث العلمــي باختيــار الموضوع. وعــادةً مــا  	•
يكــون هــذا الاختيـار نابعـاً عـن اهتمـام ذاتـي بموضوع معين، أو ملاحظة تغييـر 
فـي المجتمع، أو اهتمام الممول بموضوع محـدد، أو توفّـر لمعلومـات جديـدة )مثـل 
ويكيليكس(، أو قــد يكــون الحافــز للبحــث ســبباً سياسـياً. لكـن موضوع البحث 
عادة مـا يكون عاماً وفضفاضاً، لـذا يجـب تحديـد زاوية معينـة للبحث والانتقـال مـن 

الموضوع إلـى السـؤال البحثـي.

مرحلة اختيار الموضوع

مرحلة القراءة والبحث عن المصادر والمراجع

مرحلة تحديد السؤال والفرضيات

مرحلة اختيار المنهج البحثي

مرحلة التحضير للبحث الميداني 

مرحلة جمع المعلومات

مرحلة تحليل المعلومات

مرحلة الكتابة والنشر

ما هو البحث في علم الاجتماع ؟
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مرحلة تحديد السؤال والفرضيات : بنــاءً علـى مرحلـة القـراءة والتفكيـر يتم  	•
تحديد السـؤال البحثي والفرضيات. يجـب علـى السؤال البحثي أن يكــون واضـحا، 
محددا، ويمكن الإجابــة عنــه، كمـا يجـب على الفرضيات أن تكون محددة وقابلة 
الوصفــي،  السـؤال   : البحثية  الأسئلة  من  أنواع  أربعة  وهناك  والنقض.  للاختبار 
السـؤال المقـارن، السـؤال التطوري، والسؤال النظــري. ويمكــن جمـع أكثـر مـن 

سـؤال فـي بحـث واحـد.

مرحلة اختيار المنهج  البحثي : تتضمن هـذه المرحلـة اختيـار المنهجية النوعية  	•
أو الكمية حسب السؤال المطروح، وتقســيم الموضوعات الأساسية والفرعية علـى 
أسـس ومعايير واضحة. فـي هـذه المرحلـة أيضاً يتـم بنـاء هيكليـة للبحـث ولتبويــب 
المعلومــات )إعطاء عناوين أساسية وفرعيــة وجزئية : الاجــزاء، الأقســام، الأبــواب، 

الفصول، الفــروع، الــخ(.

العينــة  اختيــار  المرحلــة  هــذه  وتتضمن   : الميداني  للبحث  التحضير  مرحلة  	•
وكتابــة الاستمارة )بحــث كمــي( أو تحضير الأسئلة البحثية )بحــث نوعــي.( ويتـم 
والاتصال بالأشخاص  والتشبيك  البديلــة،  بالخطــط  التفكيــر  المرحلــة  هــذه  فــي 

الذين يمكــن أن يسهلوا البحــث ويساعدوا للوصول إلــى العينــة المرجــوة.

ويقــوم  الميداني  البحــث  يبــدأ  المرحلــة  هــذه  فــي   : المعلومات  مرحلة جمع  	•
البحــث  أخلاقيــات  وضمن  المتّبعــة  المنهجية  وفــق  المعلومــات  بجمع  الباحــث 

العلمــي المتفــق عليها.

الباحـث  الميداني، يجـد  البحـث  مـن  العــودة  بعــد   : المعلومات  مرحلة تحليل  	•
نفسـه فـي وسـط بحـر مـن المعلومات، فمـاذا يفعل ؟ الخطـوة الأولى تتمثل فــي 
للمصادر  الأولوية  إعطاء  بواسـطة  وذلك  عليها  حصل  التــي  المعلومــات  غربلــة 

أنواع الأسئلة البحثية

السؤال الوصفي

السؤال المقارن 

السؤال التطوري 

السؤال النظري

هل حدث هذا عبر الزمن ؟ 

لماذا حدث هذا ؟

هل حصل ذلك من قبل ؟

لماذا نتائج الفتيات العلمية
أفضل من نتائج الفتيان ؟

ماذا حدث ؟

هل حدث هذا في أماكن أخرى ؟

هل نتائج الامتحانات 
الرسمية للفتيات في بلد ما 
أفضل مقارنة مع الفتيان ؟

هل حصل ذلك في دول أخرى ؟

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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الأصلية، والتدقيــق فــي المعلومــات الموثوق بها  فــي أكثــر مــن مصدر والتركيــز علــى 
المصادر والمراجــع الأكثــر حداثــة : ســواء فــي إحصاءاتهــا وأرقامهــا، أو توثيقهــا، 
واســتبعاد المعلومــات التــي لا تتعلــق مباشـرة بموضوع البحـث تلافيـاً للتشعّب وتوفيـراً 

للوقت والجهد. ويمكن استخدام برامــج معيّنـة للتحليــل العلمــي، مثــل :

Excel, SPSS, STATA, Matlab : للبحوث الكمية يمكن استخدام • 	
Nvivo, MAxQDA, Atlas : للبحوث النوعية يمكن استخدام • 	

مرحلة الكتابة والنشر : هنــاك أســاليب معينـة لصياغة وتحرير نتائـج الدراسـة  	•
و هنـاك مرافق معينـة لنشـر العمــل البحثـي العلمــي.

الموضوعية والذاتية :

تعتبــر الذاتيــة والموضوعيــة مــن المواضيع التــي أثـارت نقاشات حادة بين العلماء في 
الكاملـة  والموضوعيـة  إلـى الحياديـة  التــوق  مـن  الرغـم  فعلـىً  العشرين.  القرن  مطلع 
فـي البحـث العلمـي، يعترف علماء الاجتماع إنه من الصعب جداً إلغاء الذاتية كليـاً، 
ولـذا يتـم التفرقـة بيـن الموضوعية العلميـة وذاتيـة الباحـث. فالموضوعية العلميـة تعني 
تقييد الباحث بالمنهجية العلمية للبحث، وجمع البيانات ومعالجتها كمـا هـي دون التعديل 
الباحـث أو ميوله. وبهذا المعنى تكون الموضوعية بعـدم إدخـال آراء  فيهـا لتلائم آراء 
ووجهـات نظـر الباحـث بالعملية البحثية التي يجب أن تتبع الضوابط المحددة لها. أما 
ميـول  ولـه  إنسـان  هـو  الباحـث  أن  إذ  الدراسـة،  الإنساني في  العامل  فهي  الذاتية 
ومعتقدات وآراء شخصية ممكــن أن تكــون دافعــاً أساســيا لانتقــاء موضوع البحث 
أو لاختيار الإطار النظري للتحليل والتفسير. ولــذا يعمــل الباحثــون علــى الحــد مــن 
ذاتيتهـم واتّبـاع أكبـر قـدر ممكـن مـن الموضوعيـة في معالجة سؤال البحث، ولكن يبقى 
هناك هامشٌ مـن الذاتيـة فـي اختيار الموضوع وكتابة الدراسـة. ولذا يمكن التفرقة بين 
موضوعية المنهج البحثي وموضوعية الكتابـة البحثية. فموضوعيـة المنهـج العلمـي هـي 
لتقديم  يطمح  جــاد  لأي عمل بحثي  الأساسية  الثوابت  ومـن  الأهـم  الخصائص  مـن 
معرفـة علميـة جديـدة. أمـا ذاتيـة الكتابـة فتقتصر على أسلوب الكاتب والمواضيع التي 
بالذاتيــة  التحكــم  ويمكـن  والبيانات.  الدلائل  تفسـير  وطريقـة  عليهـا  التركيز  يختار 
وتقليصها عبــر توضيح القيــود )limitations(  ونقاشها  ضمن  المنهجية. وإمكانيـة 
وجـود ذاتيـة فـي كتابـة الدراسـة لا تعنـي أنـه لا يوجـد قيـود وأسـاليب محـددة لكتابـة 
بعيداً عن  يتطلب استعمال مصطلحات دقيقة وتحاليل ممنهجة،  الـذي  العلمـي  البحث 

الخواطر والآراء غير المسندة إلـى بيانـات وتحاليـل علمية.

ما هو البحث في علم الاجتماع ؟ما هو البحث في علم الاجتماع ؟
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أو  البحـث،  مشروع  فـي  باحـث  مــن  أكثــر  وجــود  عبــر  الذاتيــة  تقليص  ويمكــن 
معالجة  طريقة  علـى  ملاحظاتهـم  وإبـداء  البحـث  لقـراءة  وزملاء   بباحثيـن  الاسـتعانة 
الموضوع وأسلوب كتابة الدراسة. ومــن المهــم أيضاً ان يــدرّب الباحـث نفســه علــى 
طــرح الســؤال المعاكس دومــاً : لـِـم لا ؟ فمحاولــة الباحــث للنظــر إلــى المســألة مــن 
وجهــات نظــر مختلفــة وإخراجهــا مــن منطقــة الخاص المتأثر بآرائــه وميولــه يمكــن 
أن تســاعد إلــى حــد كبيــر علـى التقليص مـن الذاتيـة وتقوية حجـة الباحـث وتحليلــه.

: )Research Ethics( أخلاقيات البحث العلمي

إن الهــدف الأول لأي باحــث هــو الحصول علــى المعلومــات والبيانــات. لكــن ليســت 
كل الطــرق للحصول علــى المعلومــات مباحــة وأخلاقية. وتقتضي أخلاقيــات البحــث 
العلمــي احتــرام خصوصية المشاركين فــي البحــث، وحفــظ حقوقهم واحتـرام آرائهم، 
أن  الصحيــح  فمــن  ذلــك.  كلــف  مهمــا  والباحث،  المشاركين  سلامة  على  والحفاظ 
أخلاقيــات البحــث العلمــي تحــدّ فــي الكثيــر مــن الأحيــان مــن إمكانيــة الوصول 
لاحتــرام  الأولوية  إعطاء  على  تتفق  اليـوم  العلميـة  الأبحـاث  ولكـن  المعلومـة.  إلــى 

أخلاقيــات البحــث، ولــو علــى حســاب عــدم الوصول إلــى المعلومــة.
هذه  في   .1970 عام  همفري1  لود  نشرها  التـي  الدراسـة  جراء  جـاء  النقاش  وذلـك 
فـي  الرجـال  ســلوكيات  مــن  مهمــّة  جوانــب  دراســة  مــن  همفــري  تمكن  الدراسـة 
مراقبته  عبـر  المتحـدة  الولايـات  فـي  والجنسـانية  بالجنس  وعلاقته  العامـة  المراحيض 
لـرواد أحـد المراحيض العامـة فـي ولايـة لويزيانـا وجمعه معلومات هامة وجديدة كان 
من المستحيل جمعهـا بطـرق أخـرى. ولكـن هـذه الدراسـة أثـارت نقاشاً كبيــراً فــي 
الأوســاط الأكاديميــة إذ أن الباحــث كان يراقــب الأشخاص دون معرفتهم أو موافقتهم، 
حــول  النقاش  وقـام  الشخصية.  حياتهم  علــى  وسـافراً  واضحاً  تعديـاً  اعتبـر  ممـا 
معظــم  سـلوك  لأن  مراقبون  أنهــم  المشاركين  يعــرف  حيــن  البحــوث  نوعيــة  تــردي 
البشر يتغيــر حيـن يدركـــون أنهـم تحـت المراقبـة. فالمعلومـات التـي يحصل عليهـا، أو 
من  بكثير  أغنى  تكـون  يراقبهم  أنـه  المشاركون  يعلـم  لا  عندمـا  الباحـث   ،» يسـلبها   «

باهظة في عدم  أخلاقي. « ولكن هنـاك كلفـة أخلاقيـة   « المعلومات التي تُع بشكل 
إبلاغ وقبول الأشخاص الذيـن يتم مراقبتهم إذ أن ذلك يعتبر تعدّياً علــى خصوصياتهــم 

وحياتهــم الشخصية، ويمكـن أن يـؤدّي إلـى إلحـاق الضرر بهم عند نشر الدراسة.
لذا، حفاظا على احترام حقوق الأفراد والجماعات التي تشارك في دراسات علمية، لا 

يمكننا اليوم القيام بأي عمل بحثي لا يحترم أخلاقيات البحث2  المذكورة أدناه :

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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Humphreys, L. (1970). Tearoom Trade. Society, 7(3(

Homan )1991( للمزيــد مــن المعلومــات حــول موضوع أخلاقيــات البحــث العلمــي أنظــر إلــى 
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ما هو البحث في علم الاجتماع ؟

الباحث أن يكون صادقـاً وواضحاً مع  : يجب على   )Truthfulness( المصداقية  	•
على  يطلعهم  وأن  لهـم،  وهدفـه  البحـث  يفسر  أن  فعليه  البحـث.  فـي  المشاركين 

المعلومات الأساسية التي تشكل عملـه البحثي.
ويجــب علــى الباحـث أيضاً أن يكــون صادقاً مــع قرّائه عبر نقل المعلومات بشكل  	
على  معتمداً  ناقصة  معلومات  إكمال  أو  معلومة  أية  تزييف  دون  وصادق  أمين 

النظريات السابقة أو آراءه الشخصية.

السرية )Anonymity( : مــن الشروط الأساسـية لاتبـاع أخلاقيـات البحـث العلمي  	•
هي حماية هويــة المشاركين فــي البحــث عبــر عــدم إعطــاء اســمائهم الحقيقيــة أو 

اســتعمال أي تلميحات يمكــن أن تــؤدي إلــى كشـف هويتهــم الحقيقيــة.

بحمايــة  الخصوصيــة  موضوع  يتعلــق   :  )Confidentiality( الخصوصية  	•

البيانـات)الداتــا( التي جمعها الباحث خلال فترة البحث. فالبيانات تتضمـن الكثيـر 
يضمــن خصوصية  أن  الباحــث  علــى  ويجــب  والدقيقة،  الخاصة  المعلومـات  من 
أو  إليـه  الوصول  آمــن لا يمكــن للآخريـن  فــي مــكان  المعلومــات وأن يحفظهــا 
الإطلاع  علـى البيانات. وعــادة مــا تتلــف المعلومــات بعــد الانتهــاء مــن البحـث، 

خاصةً  إذا كانـت تتضمن معلومات سـرية وحساســة.

الثقة )Trust( : يجــب علــى الباحث  أن يحـاول بنـاء علاقـة ثقة مـع المشاركين في  	•
البحث مـن أجـل الحصول علـى تعـاون أكبـر ونتائـج أكثر دقة ومصداقية. فحيـن 
يثـق المشارك بالباحـث عـادةً مـا يكــون كريماً وصريحاً ودقيقـاً أكثـر فـي إعطــاء 

الإجابــات والمعلومــات.

موافقة  على  الحصول  من  دائما  يتأكد  أن  الباحث  علــى   :  )Consent( الموافقة  	•
المشاركين قبـل أن يبـدأ بـأي عمل بحثي ميدانـي. وعـادةً مـا تكـون الموافقـة خطيـة 
فــي  المشاركة  علــى  الموافقــة  بيــان  علــى  التوقيــع  المشارك  مـن  الطلـب  عبـر 
البيــان تفســيراً واضحا لهـدف الدراسـة ومـا سـتتطلبه  البحــث. ويتضمن هــذا 
مـن المشارك. كما أن هــذا البيــان يجــب أن يفســر للمشارك مــا هـي حقوقـه أثنـاء 
الدراسـة و بعدهـا. لا يجـب علـى الباحــث، فــي أي مرحلــة مــن مراحــل البحــث، 
أن يسـتخدم أسـلوب الإحـراج من أجـل الحصول على معلومات أو من أجل الضغط 

على المشارك لعدم الانسحاب مـن البحـث.

الانسحاب )Withdrawal( : يعــدّ الانسحاب أحـد أهـم حقوق المشاركين فـي أي  	•
بحـث علمـي. فالوقـت الـذي يعطيـه المشارك للبحـث هـو قـراره الشخصي، خاصةً 
أن معظــم المشاركين فــي الدراسـات هـم عـادة متطوّعون. فالموافقـة علـى المشاركة 
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حــق  هــو  والانســحاب  النهايــة،  حتــى  المشارك  بقــاء  تضمن  لا  البحــث  فــي 
يحــاول  بــأن  دائمــاً  الباحـث  يُنصح  لــذا  يحترمه.  أن  الباحــث  علــى  يجــب 
الوصول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد فــي العينــة، إذ مــن المتوقــع أن 
ينســحب بعض المشاركين خلال البحث، فيضمن أن تكون دراسـته تغطـي مجموعـة 

كافيـة مـن الأفـراد.

أن يسجل  للباحث  لا يحــقّ   :  )Recording ٍ( التصوير  أو  الصوتي  التسجيل  	•
أن  المشاركين. ولا يصحّ  وموافقة  الفيديو دون علم  أو  الصور  يلتقط  أو  الأصوات 
يطلـب الباحث موافقة المشترك بعد انتهاءه من التسجيل أو التصوير، فالموافقة يجب 

أن تأتـي دائمـاً قبل البدء بالبحث.

مـن  العديـد  فـي   :  )Deception or False Hope( الزائفة  الآمال  أو  الخداع  	•
ما في  لهم تحسناً  ستجلب  مشاركتهم  أن  البحث  المشاركون في  يظـن  الأحيـان 
أوضاعهم المعيشية. لذا يجب على الباحــث التأكــد مــن عــدم إعطــاء آمــالٍ زائفة 
أو وعودٍ خارج إطار البحث. وإذا كانت المشاركة في البحـث تتضمن مكافأة مادية 
مقابل الوقت، يجب علــى الباحــث أن يشدد علــى عــدم علاقة البــدل المالـي بنتائـج 
البحـث. فقد لوحظ أن المشاركين الذين يتلقّون بدلًا ماديا مقابل مشاركتهم يميلون 
إلـى إعطـاء الإجابـات التـي يـظنـون أنهـا سـترضي الباحـث. وهـذا خطـر كبيـر 

علـى مصداقيـة ودقـة البحث.	

العلمــي  البحــث  أخلاقيــات  مــن   :  )Vulnerability( االآخرين  مراعاة مشاعر  	•
أيضاً مراعــاة مشاعر الآخرين واحترام معتقدات وآراء جميـع المشاركين حتــى لــو 

كانــت تتعارض جذرياً مــع معتقــدات الباحــث.

السلامة )Safety( : ليـس هنـاك أيـة معلومـة تستحق أن يضـع الباحــث نفســه أو  	•
المشاركين فـي بحثـه فـي خطـر. السـلامة جانـب أساسـي فـي البحـث، ومـن غيـر 
الأخلاقي  أن نضع أي شخص فــي موقــف يمكــن أن يهــدد سلامته الجســدية أو 
النفسية. لـذا يجـب علـى الباحـث أن يتأكـد مـن أن البيئـة التـي يجـري فيهـا البحـث 

ليسـت خطرة ولا تهدد سلامته أو سلامة المشاركين.

الاطلاع على الدراسة  )Feedback( : أخيـراً، يحق للمشاركين فـي البحـث أن  	•
يطّلـعوا علـى الدراســة قبــل نشرها للتأكــد مــن أن الباحــث لــم يفسّ ما قيل أو 

فُعل بشكل خاطئ أو بطريقة يمكن أن تتسبب بضررٍ مـا للمشاركين.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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البحث العلمي في مناطق النزاع والحروب :

هنــاك اهتمام خاص لفهم و دراســة المناطـق التي تعاني من نزاعات وحروب، ولكن 
ذلك يطرح تحديــات أخلاقيــة ومنهجيــة3  عديــدة مــن جهــة إمكانيـة القيام بدراسـات 

علمية في ظروف كهذه.

القلـق الأول مـن القيـام بأبحـاث علمية فـي مناطق النزاع هو سلامة الباحث وسلامة 
أو  وقلنـا، لا يستحق أي بحـث أن نضع حياتنــا  البحـث. فكمـا سـبق  المشاركين في 
حيــاة المشاركين فــي بحثنــا فــي خطـر. ولكـن ذلـك لا يعنـي أنـه مـن غيـر المهـم أن 
نقوم بدراسات في مناطق الصراعات إذا كان من الممكن أن نضمن الحد الأدنى من 
حـروب،  مناطـق  فـي  بأبحاث  القيام  حــال  وفــي  والمشاركين.  العمــل  لفريق  السلامة 
يجـب أن نتأكـد دائمـاً مـن أن الاسـتفادة مـن هـذه الدراسـة سـتكون أكبـر بكثيـر مـن 
الخطـر الـذي يمكـن أن يتعرض لـه الباحـث والمشاركون. ولـذا، يجـب أن يكـون موضوع 
البحث مهمـاً ومتعلقـاً بالنـزاع، ويجـب أن يضيف البحـث معرفـة جديـدة وثمينة، كما 
على الباحث أن ينشر بحثـه ويسـتخدم نتائجـه فـي أكبـر عـدد ممكـن مـن المرافق. ولا 
يُنصح بالقيام بدراسات غير متعلقة مباشرةً بالصراع أو بدراسات ذات أهميـة ثانوية 

نظـراً للوضع الأمني الحـرج فـي مناطق النزاع.

و بالإضافــة إلــى التحديــات الأمنيــة التــي تُفرض علــى الباحــث فــي معظــم الأوقــات 
ولجوئــه إلــى منهجيات بحثٍ تتلاءم  مع الخطر والعوائق، هناك تحديـات أخلاقيـة يجـب 
علـى الباحـث أن يأخذهـا أيضاً فــي عيــن الاعتبــار. ففــي أغلــب الأوقــات، يتعامل 
الباحثون مع المجتمعات التي يعملون فيها علـى أنهـا حقـل معلومـات وتجارب لهـم، وهذا 
غير أخلاقي. فالأشخاص الذيـن يعيشون فـي مناطـق حـروب يعانـون بمـا فيـه الكفايـة، 
مــا  وكثيــراً  لهـم.  أولويـة  أو  أهميـة  ذو  يكــون بحثه  أن  الباحـث  يتوقع  أن  ولا يجـب 
نســمع تذمّراً حيــال الباحثيــن الذيــن يـأتـون لجمــع المعلومــات وكتابــة الدراســات 
التــي يقومـون بدراسـتها، ودون  المناطــق  يبقــوا علــى تواصل مــع أهالــي  دون أن 
أوضاعهم  لتحسين  البحــث  نتائــج  لاســتعمال  مســاعدتهم  أو  البحـث  بنشر  إعلامهم 
المعيشية. وهنــا، مــن المجــدي أن يسـأل كل باحـث نفسـه قبـل مغادرة الميـدان : ماذا 
قدمـت أنـا لهـم ؟ لأن الأشخاص الذين يساعدون خلال البحث قد قدموا الكثير للباحث 

ما هو البحث في علم الاجتماع ؟

إلــى 3 انظــر  النــزاع  مناطــق  فــي  العلمــي  البحــث  موضوع  حــول  المعلومــات  مــن  للمزيــد 
Wood 2000 Goodhand (2006( : الدراســات التاليــة
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)من وقت، ومعلومـات، إلـخ(، لكـن قليلا ما يفكـر الباحثون بما يقدمونـه هـم للمجتمعـات 

أوقـات  فــي  أكثــر إلحاحــاً  يقومـون بأبحاثهـم فيهــا. وهــذا الموضوع يصبــح  التـي 
الأزمـات، إذ أن مقومـات الحيـاة الأساسـية لا تكون مؤمنةً للناس، ويصبح البحث العلمي 

ترفاً إذا لـم يكـن لـه جـدوى مباشـرة وملموسـة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فهنـاك تحديــات أخلاقية أخــرى متعلقّة بالصحة النفسية للأشخاص 
المشاركين في البحث، ولذا يجب على الباحث أن يكون ذو خبرة واسعة في العمـل البحثي 
الميداني وأن يعـرف كيـف يتعامـل فـي الحالات الاسـتثنائية. فمثــلًا، لا يجــوز أن يقــوم 
الباحـث بمقابلات مــع أشخاصٍ قــد تعرضوا لفقــدان شخص قريــب أو لإصابة تسببت 
بإعاقة أو للاغتصاب أو أيٍ مــن بشاعات الحـرب، دون وجود اختصاصـي نفسـي، إذ أن 
مجــرد الســؤال يمكــن أن يعرّض المشارك إلــى أزمــة نفســية هو/هــي بالغنــى عنهــا. 
فليس مـن الأخلاقـي أن يقـوم الباحث بفتـح الجروح دون التأكــد مــن القــدرة علــى إعــادة 

معالجتها وعــدم تـرك آثـار سـلبية للبحـث علـى المشاركين.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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ما هي منهجية البحث العلمي ؟

ما هي منهجية البحث العلمي ؟3.

تحديد منهجية البحث :

هناك نوعان من المناهج البحثية المتّبعة في علوم الاجتماع : المنهج الكمي والمنهج النوعي. 
ويعتمد اختيار المنهجية على نوع السؤال البحثي والإمكانيات المتاحة للبحث نظراً للوضع 
الأمني أو إمكانية الوصول إلى العينة أو وجود فريق من الباحثين المهيئين، إلخ… كما يلعب 
التمويل دوراً أساسيا في تحديد منهجية البحث إذ أن تكلفة البحث تختلف حسب المنهجية 

المتّبعة، وعادةً ما تكون تكلفة البحث الكمي أكبر من البحث النوعي.

البحث الكمي مقارنة بالبحث النوعي :

يتضمّن البحث الكمي أنواعاً مختلفة من المنهجيات مثل المسرح الاجتماعي، أو المنهج 
النوعية، فيمكن أن تتضمّن  الإحصائي، أو دراسة الشبكات الاجتماعية. أما الأبحاث 
المنهج الإثنوغرافي )الملاحظة والمقابلات( ، أو المنهج التجريبي، أو منهج دراسة الحالة. 

ويعرض الجدول أدناه مقارنة بين البحوث الكمية وتلك النوعية.

تستخدم مقاييس واختبارات أو قوائم تقدير لجمع 
البيانات والمعلومات بأساليب إحصائية

معلومات عامة وليست دقيقة دائماً
جمع المعلومات وتفريغها أسرع وأسهل

يمارس الباحث سيطرةً تامة على جميع 
المتغيرات ذات الصلة بالمتغير التابع 

يعتمد أسلوب الملاحظة والمقابلة والمراجع بعيداً عن 
الأساليب الإحصائية 

معلومات غنية ومعمقة
جمع المعلومات وتبويبها يتطلب وقتا 

لا يسيطر الباحث على أي من المتغيرات

البحوث النوعية البحوث الكمية

تحيّ :
)Non-response bias( تحيّ عدم الاستجابة

)Wording effect( تأثير الصياغة

عينة تمثيلية
يمكن التعميم  

تستخدم في كتابة التقرير والجداول والأشكال البيانية

تحيّ :
)Researcher bias( تحيّ الباحث

)Observer bias( تحيّ المراقب

عينة صغيرة غير تمثيلية
لا يمكن التعميم

تكتب التقارير بأسلوب تحليلي وسردي
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: )Triangulation( التثليث

التثليث فـي البحـث العلمـي يعنـي اسـتخدام أكثـر مـن منهجيـة )أو مصدر أو باحـث( 
خـلال عمليـة البحــث. ويتضمن التثليث كل المعلومــات التــي جمعها الباحــث/ون مــن 
مصادر أو منهجيــات مختلفـة لمعرفـة مدى انسجام الأدلـة بين مصادر المعلومات والبيانات

فــي العديــد مــن الأحيــان، تعــدّ بيانــات الأســلوب الكمــي غيــر كافية وحدها لفهم 
بعض الظواهر الإجتماعيــة أو جوانب معيّنة منهــا كالمواقف والآراء والقيم الإجتماعيــة، 
الاسـتعانة  ضرورة  إلــى  الباحثين  بعض  تنبــّه  بــل  متعمقاً  فهمـاً  تعطــي  لا  فهــي 
بالأسـلوب النوعـي إلـى جانـب الأسـلوب الكمــي وذلــك لأنــه أشمل وأعمق مــن النظــرة 
بيـن الأسلوبين  يعتبـر الجمـع  لـذا  التحليل.  الـذي يسـاعد علـى دقـة  الشمولية، الأمـر 

الكمي والنوعي مفيــداً جــداً لتكامل الدراســة.

قياس السلوك مقارنة بقياس المواقف :

هنــاك فــرق كبيــر بيــن دراســة المواقــف ودراســة السـلوك. فالمواقف والآراء تُدرس عبر 
المقابلات والاستبيانات والمسوح )أســئلة مباشــرة(، أمــا السـلوك فيُدرس عبــر المراقبــة 
وجمــع الوثائــق )دراســة غيــر مباشــرة(. فمثـلًا يمكــن دراســة أنمـاط التظاهــر فــي 
المجتمــع عبــر مراقبــة المظاهرات أو تجميــع المقالات أو الصور أو الفيديوهـات المأخوذة 
فـي المظاهـرات. ودراسـة السـلوك تجنّب الباحـث الدخـول فـي العديد من الإشكاليات 
المنهجية المتعلقّـة بصـدق الإجابات فــي الدراســات التــي تقيس المواقــف والآراء. ويمكـن 
لقياس الســلوك أن يكــون منهجاً علميـاً متناسـباً أكثـر مـع ظـروف الحـرب أو النزاعـات 
إذ أنـه لا يتضمن علاقة مباشـرة بيـن الباحث وأفراد مجتمـع البحـث، مما يخفف من 

العوائق الأخلاقية للقيام ببحث فــي ظــل الحروب و النزاعات.

استخدام المصادر الثانوية :

الدراســات  فــي  خاصًةً  جــداً،  مهمًا  يكــون  أن  الثانويــة  المصادر  لاستخدام  يمكــن 
التــي تركــز علــى قياس الســلوك. وتتكــون المصادر الثانويــة مــن أرشـيف الجرائــد 
وتقارير  الرسـمية،  والبيانات  والصور،  الإخباريــة،  أو  الوثائقية  والبرامــج  والمجـلات، 
المنظمات المحلية أو الدولية، إلخ. ويمكـن للمصادر الثانويــة أن تشكّ جــزءاً أساسـيا 
مـن البحـث مـن حيث جمـع المعلومات، أو يمكن أن تستخدم للتدقيق والتأكّد من المعلومات 

المجموعــة بطرق أخــرى.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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المنهج المقارن : 

يركّــز هــذا المنهــج مــن البحــوث علــى مقارنــة جوانــب التشابه والاختلاف بيــن الظواهـر 
ظاهـرة  حـدوث  تصاحـب  التـي  الظـروف  أو  العوامـل  اكتشاف  لغرض  الاجتماعيـة 

اجتماعية أو نمـط سـلوك معيــن. ويمكـن أن تكـــون المقارنة :

تقــوم بمقارنة ظاهرة واحدة في أكثر مـن مجتمع/منطقـة فـي حقبة   : عرضية  	•
زمنيـة واحدة، أو

طولية : تقوم بمقارنة ظاهـرة واحـدة فـي مجتمع واحد عبر فترة زمنية طويلة من  	•
أجل دراسة تطور الظاهرة وتغيرها عبر الوقت.

ويخضع التحليــل المقــارن إلــى أربــع حــالات مــن المقارنة وهـي كمـا يلـي :

العلمــي  التحصيل  دراســة  مثــل  فـي مجتمعـات متشابهة،  واحـد  متغيـر  مقارنـة  	•
لأبنــاء الطبقـة العاملــة فــي مجتمعيــن صناعييــن، أو	

الاقتصادي  الوضع  دراسة  مثل  عـدة متغيرات في مجتمعات متشابهة،  مقارنـة  	•
شهدت  التي  الدول  في   ) إلخ…  السلع،  سعر  البطالة،  معدل  الدخل،  )معدل 

أو العربية،  الثورات 

دراسـة العلاقـة بيـن عـدة متغيّات فـي مجتمع واحـد، مثل دراسـة علاقة معـدل الإنجاب  	•
بالطبقة الاجتماعية والمنطقــة الجغرافيــة )حضرية  وريفيـة( فـي المجتمـع الجزائري  أو	 

•    دراسة العلاقة بين عدة متغيّات في مجتمعات متباينة، مثل دراسة العلاقـة بين النوع 
الاجتماعي )جندر( ومعدل الدخل للفرد في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

مقارنة بالمجتمعات  الاسكندنافية.

وتمتاز البحــوث المقارنة عــن غيرهــا بعــدة جوانب. أولًا، تسـاعد البحوث المقارنة على 
زيادة قــدرة الباحـث علــى تقديــم تفســيراتٍ أكثــر قــوة للظاهرة المدروسة، إذ أن هــذه 
التفسيرات تستند إلــى أدلــة تُــع مــن عــدة مجتمعــات أو عبــر فتــرة زمنية طويلــة، 
ممــا يقلل مــن تأثيــر عوامـل الصدفة، والتحيزات الثقافيـة. ثانياً، إن البحـوث المقارنة 
تدعـم قـدرة الباحـث على زيادة مـدى المتغيرات المدروسة التي يشملها تصميم البحث 
باستخدام مؤشرات متنوعة مستمدة من أكثر من مجتمع مثل المؤشرات التي تستخدم 
لقياس المكانة الاجتماعية، والتي تشمل الدخل، والمهنة، لكنها في بعض البلدان تشمل 
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أيضاً مكان السكن، و النسب الأسري. و ثالثاً، تسمح البحوث المقارنة للاستعانة بالعوامل 
والجوانب الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع، مما يدعم أيضاً قوة التفسيرات، 

ويزيد من صمودها في وجه النقد.

دراسة الحالة :

على عكس المنهج المقارن، تشكّ دراسة الحالة نوعاً من الدراسات العلمية التي تركزّ 
على مجتمعٍ واحد، أو حالة واحدة. ويزوّد هذا المنهج الباحث ببيانات كمية ونوعية حول 
بأفراد أو مؤسسات أو مجموعات اجتماعية في حالات محددة.  تتعلق  عوامل متعددة 
إجراء وصف  من  الباحث  يمكّن  وبيئية، مما  جوانب شخصية  البيانات  هذه  وتتضمن 
تفصيلي متعمّق  للحالة التي يركّز عليها البحث. وإذا كان موضوع الدراسة منصبّاً على 
المؤسسات الاجتماعية، فإن كل مؤسسة اجتماعية تُعتبر بمثابة حالة، بينما يصبح الأفراد 

مجرد أجزاء أو عوامل داخلة في تكوين الحالة. 

والفكرة  معيّنة.  حالة  أو  معيّ  لوضعٍ  ومعمّق  دقيق  الحالة بمثابة فحص  دراسة  تعتبر 
الرئيسية من دراسة الحالة هي أن يتم دراسة حالة واحدة بشكل مفصّل وعميق عبر كل 
الطرق المناسبة والمتاحة. وقد يكون هناك تنوع في أسئلة دراسة الحالة إلا أن الهدف 

العام يبقى الوصول إلى أكمل فهم ممكن للحالة الاجتماعية المدروسة.

ويمكن لمنهج دراسة الحالة أن يدرس حالة معيّنة من تاريخ المجتمع، أو أن يدرس جميع 
المراحل التي مرّ بها المجتمع للوصول إلى دراسة الأنماط الاجتماعية وتطورها التاريخي. 
الرسمية  والسجلات  الوثائق  ودراسة  الشخصية،  المقابلة  المنهج  هذا  أدوات  وتتضمّن 

والمذكرات الشخصية، وتحليل الإحصاءات والبيانات الكمية المتوفرة، الخ.

أخذ العينات :

يعتبر اختيار العينة جزءاً أساسياً ومهمًا جداً في البحث العلمي، نظراً لصعوبة الوصول إلى 
كل أفراد المجتمع )بسبب الكلفة الباهظة والوقت(. يجب على الباحث أن يختار عيّنة أو 
مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة تساعده على فهم أنماط وديناميات المجتمع المدروس. 
لذلك يمكن تعريف العينة بأنها شريحة أو جزء من مجتمع الدراسة تحمل خصائص وصفات 

هذا المجتمع وتمثله فيما يخص موضوع البحث وبذلك، يمكن تقديم التعريفات التالية :

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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ما هي منهجية البحث العلمي ؟

مجتمع الدراسة : كامل الأفراد أو الأحداث أو المشاهدات التي تشّكل موضوع  	•
البحث، مثلًا : طلاب المدارس في الجزائر.

العينة : مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة، مثلًا : 200 طالب من 10 مدارس في  	•
الجزائر موزعة على المناطق المختلفة. 

المفردة : أحد الأفراد أو المشاهدات التي يتم اختيارها ضمن العينة، مثلًا : طالبة  	•
في مدرسة في ولاية وهران. 

إن اختيار العيّنة بشكل دقيق ومناسب يعطي نتائج مشابهة إلى حدٍ كبير للنتائج التي 
يمكن الحصول عليها عند دراسة كامل مجتمع الدراسة. ويمكن للخطأ في اختيار العينة 

أن يؤدي إلى نتائج بحث غير دقيقة أو خاطئة كلياً.

أنواع العينات : 

هناك نوعان رئيسيان من العينات : العينات4 العشوائية والعينات غير العشوائية.

مجتمع  كان  إذا  الدراسة.  مجتمع  تحديد  على  القدرة  حسب  العينة  نوع  اختيار  يتّم 
الباحث اتخاذ عينة عشوائية لكي تكون تمثيلية.  الدراسة محدّداً ومعروفاً، يجب على 
مجتمع  يكون  الحكومية،  المدارس  تلامذة  حول  بدراسة  يقوم  الباحث  كان  إذا  فمثلًا، 
المدارسة  المسّجلين في  الطلاب  بكل  قائمة  على  أن يحصل  إذ يمكن  الدراسة محدّداً 

الحكومية. لذا يجب على الباحث في هذه الحالة اتّاذ عينة عشوائية.

أما إذا كان مجتمع الدراسة غير محدّد، فيجب على الباحث أن يختار عينة غير عشوائية. 
ويحصل ذلك في الحالات التي يكون من الصعب فيها معرفة مجموع أفراد المجتمع الذي 
نريد دراسته. فمثلًا، إذا كان الباحث مهتماً بدراسة ظاهرة تعاطي المخدرات، يكون من 
الصعب أن يحدّد عدد متعاطي المخدرات إذ أن هذه القوائم غير موجودة وقلة هم الأشخاص 
الذين يصّرحون عن تعاطيهم للمخدرات )في المستشفيات مثلًا(، خاصةً في الدول التي 
تجرّم تعاطي المخدرات. لذا لا يمكن للباحث أن يختار عينة عشوائية لأن مجتمع الدراسة 
غير محدْد و الوصول إليه غير سهل. في حالة كهذه، يلجأ الباحث إلى اختيار عينة غير 

عشوائية على الرغم من أن هذه العينات غير ممثّلة لمجتمع الدراسة، ولكنها متاحة. 

4  Cochran (2007( : للمزيد من المعلومات حول أنواع العينات، انظر إلى
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العينات العشوائية  )Random Sampling( : العينات العشوائية هي التي يكون فيها  	•
ويتم  العينة.  مفردات  من  ليكون  الدراسة  لكل عنصر في مجتمع  متساوية  فرصة 
اختيار عينة عشوائية عندما يكون مجتمع الدراسة محدداً ومعروفاً، وتكون طريقة 
الاختيار غير انتقائية إذ أن المفردات تُتار عشوائياً حسب نوع العينة، آخذين بعين 

الاعتبار التجانس والتباين في المجتمع. 

 Simple إذا كان مجتمع الدراسة محدّداً ومتجانساً، يمكن  أخذ عينة عشوائية بسيطة
random sample )عبر وضع جداول أرقام لكل عناصر مجتمع الدراسة وسحب العدد 

 )Random sample systematic( منتظمة  عينة  أو  بالقرعة عشوائياً(.  للعينة  المطلوب 
)عبر أخذ مثلًا كل خامس عنصر في جدول الأرقام المتسلسلة لمجتمع الدراسة(. في 

 Stratified الدراسة غير متجانس، يجب أخذ عينة عشوائية طبقية  حال كان مجتمع 
الدراسـة  تقسـيم مجتمـع  يمكـن  العينـات،  مـن  النــوع  هــذا  فـي   random sample

العمـل  دراســة  عنــد  مثــلًا،  التبايــن.  هــذا  على  بنــاءً  طبقـات  أو  مجموعات  إلـى 
التطوعي عنــد طــلاب الجامعـات، نجـد أنـه مـن الأفضل تقسيم الطلاب إلى طبقات 
حسب السنة الدراسية، أو حسب النوع الاجتماعي )ذكور أو إنــاث(، الــخ. وتُعدّ العينة 
أفضل  تعطــي  أنهــا  إذ  تطبيقها،  أمكن  إن  عينات  نــوع  أفضل  البسيطة  العشوائية 
الدراسـة  مجتمع  عن  للتحدث  البحث  نتائج  تعميم  ويمكن  الدراسـة.  لمجتمع  تمثيـلٍ 

اسـتناداً إلى العينات العشوائية.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي

مجتمع الدراسة

متجانس

غير متجانس 

متجانس

غير متجانس 

محدد ـ 
عينة عشوائية

غير محدد ـ 
عين غيرعشوائية

عشوائية  بسيطة
أو عشوائية منتظمة

صدفة القطعة
أو الكسرة

طبقية 

حصصية
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ما هي منهجية البحث العلمي ؟

1. )د أو ه( ; 2. )أ أو ب( ; 3. )ج( ; 4. )أ أو ب( ; 5. )ه( 

1. بحث حول المقاتلين في سوريا 

2. بحث حول عمال النسيج المسجلين 
    في نقابة في مصر

3. بحث حول طلاب الجامعات في لبنان

4. بحث حول طلاب الجامعة اللبنانية 

5. بحث حول المثلية الجنسية في الأردن 
    )ومقارنة بين الذكور والإناث(

أ.  عشوائية بسيطة 

ب. عشوائية منتظمة 

ج. عينة طبقية 

د.  صدفة أو كسرة 

ه.  حصصية

اختر نوع العينة لكل من هذه الدراسات :

غيـر  العينات  تُستخدم   :  )Non Random Sampling( العشوائية  غير  العينات  	•
العشوائية عندما يكون مــن الصعـب الوصول إلى عينـة عشوائية لأن مجتمع البحث غير 
محدد أو معروف. مثـلًا : لا نعـرف تحديـداً عـدد ومواصفات مجتمع المقاتلين مع تنظيم 
داعش في العراق والمشرق، فـلا يمكننا أخــذ د عينة عشوائية إذا أردنا دراستهم. لـذا 
إذا    )chunk sample( أوكسرة   )sample accidental( عينة صدفة  نأخذ  أن  يمكننا 
اعتبرنا أن مجتمــع داعــش متجانس، أو عينــة حصصية )quota sample( إذا قررنا 
تقسـيم المقاتليـن مـع داعش إلـى عـرب وأجانب. وتتصف العينات غيـر العشوائية بأنها 
لا تعطـي نفس الفرصة لجميع أفراد مجتمع الدراسة بالظهور في العينة. ولـذا، لا يمكننا 

التعميم اسـتناداً إلـى العينات غير العشوائية.

خطوات اختيار العينة :

تمرّ عملية اختيار العينة بعدة خطوات :

تحديد مجتمع الدراسة بشكل واضح ودقيق من حيث السمات والخصائص التي  	.1
تميّ أفراده إذ أن ذلك يؤثر على عدد أفراد العينة ونوعية العينة التي يجب على 

الباحث أن يختارها. 

تحديد أفراد المجتمع الأصلي للدراسة، وإذا أمكن يجــب علــى الباحــث أن يرتْبهــم  	.2
فــي جـداول )حسـب أرقـام متسلسـلة( لأن ذلك يسّهل اختيار عينة ممثلة للمجتمع.

تحديد متغيرات الدراسة، وذلك لضبط أكبـر عـدد ممكن مـن المتغيرات غيـر المدروسة. 	.3
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تحديد العدد المناسب للعيّنة :

يتـم تحديـد العـدد المناسـب لأفـراد العيّنـة بنـاءً على عدة معايير :

تجانس أو تباين المجتمع : كلمــا زاد التجانس بيـن أفـراد المجتمـع كان العـدد  	•
اللازم للتمثيــل أقــل، والعكس صحيح.	

أسلوب البحث المستخدم : الدراسات المسحية تحتاج إلى أكبر عدد ممكن من  	•
أفراد المجتمع، أما الدراسات التجريبيـة أو النوعية فتعتمد على عدد أفـراد أصغر.

درجة الدقة المطلوبة : إذا كانــت الدراســة تتطلــب درجــة عاليــة مــن الدقـة،  	•
مثــل إذا كان هناك قرارات ستؤخذ اسـتناداً إلى نتائج البحث، سنحتاج إلـى عـدد 

أكبـر مـن أفـراد العينـة لتعطـي الثقـة اللازمـة لتعميـم النتائـج.

ومن المهـم جــداً لفـت النظــر هنــا إلــى أن عــدد أفـراد العينـة ليس دائمـاً العامـل الأهم 
فـي اختيار العينــات. فعلــى الرغــم مــن أهميــة العــدد، يبقــى تمثيـل العينـة لمجتمـع 
الدراسـة هـو العامـل الأهـم في تحديد العينة المناسبة. فنرى مثلًا أن معظم الاسـتطلاعات 

الانتخابيـة تعتمـد علـى حجـم عينـة مـن ألف شخص بغض النظـر عن عدد الناخبين.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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ما هو البحث النوعي ؟

ما هو البحث النوعي ؟4.

خصائص البحث النوعي :

الطبيعــي  الميــدان  فــي  الملاحظــة  أو  المقابــلات  علــى   النوعــي   البحــث   يعتمــد  
للحيــاة الاجتماعيـة اليوميـة، إضافة لجمع وتحليل الوثائق والمسـتندات. ومـن خصائص 

البحـث النوعـي مـا يلــي :

يزيــد البحــث النوعــي فهمنا لأي ظاهــرة اجتماعيــة لا نعــرف عنهــا الكثيــر، أو  	•
يصّح معرفتنا بظواهر اجتماعية مُنتشرة ولكــن غيــر مُفسّة بشكل دقيق.

يســاعد البحــث النوعــي علــى الوصول إلــى معلومـات معمّقـة مـن الصعـب التعبيـر  	•
عنها بطرق كميــة أو إحصائيــة.	

المقابـلات  أن  إذ  المتغيرات  علـى  والانفتاح  بالمرونــة  النوعــي  البحــث  يتّصف  	•
والملاحظـات لا تكون مقننـة أو موحّدة لـكل الحـالات. 	

البحــث  ميــدان  علــى  المســبقة  للسـيطرة  الباحـث  يفتقـر  النوعـي،  البحـث  فـي  	•
وأســاليب جمـع المعلومات. 

استراتيجيات البحث النوعي : دراسة الحالة

هذه  وترتكز  النوعي.  البحـث  استراتيجيات  أبــرز  أحــد  الحالـة  دراســة  تُشكّ 
الاستراتيجية علـى التعمّق والفحص الدقيــق لوضع معيّ أو حالـة فرديـة.

والفكـرة الأساسـية فـي دراسـة الحالـة هـي أن تتـم دراسـة حالـة واحـدة )أو ربمـا عـدد 
مـن الحـالات( بشكل مفصّل ودقيق عبر استخدام كافة الوسائل المناسبة والمتاحة.

وقـد يكـون هنـاك تنوع في أهداف أو أسـئلة دراسـة الحالـة إلا أن الهـدف العـام هـو 
الوصول إلـى أكمل وأشمل فهم ممكن لتلك الحالة.
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وتتميز دراسة الحالة عــن غيرهــا مــن أنــواع الأبحـاث فـي أنهـا تتعمّق فـي فهـم حالـة 
معيّنـة في وضعها وسياقها الطبيعيين، دون الانشغال بتعميم النتائــج علــى الحالات 
التعمـق  الأخرى. وتكمــن فوائــد دراسـة الحالة في الإضاءة على موضوع معيّ عبر 
والتخصص الدقيق فـي حالـة واحـدة )أو حالات محدّدة(. وتُعتبر دراســات الحالـة ثــروة 
مهمــة فــي المعرفة العلمية لأنها تحللّ تفاصيل الحالة وتضيء علــى التفاعلات والديناميات 

الاجتماعية التي لا يمكن التقاطها في معظم استراتيجيات البحث الأخرى.

طرق جمع المعلومات في البحث النوعي :

هنـاك أربعـة طـرق أساسـية لجمـع لمعلومـات فـي البحث العلمي النوعي : المقابلة الفردية، 
المقابلة الجماعيـة، الملاحظة، وتحليل الوثائق.

المقابلة الفردية )Interview( : عـادةً مــا تستخدم المقابلات الفردية للمواضيع الحساسـة 
أو للتجارب الشخصية أو للتعمّق فــي فهــم آراء ومواقف الأفراد في المجتمع إذ يستطيع 
الباحث، عن طريق المقابلة أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر الآخرين. بالإضافة 
إلى ذلك، يمكن للباحــث أن يعيـد بنــاء الأحــداث الاجتماعيــة مــن خـلال الإجابات التي 
الباحــث  بين  الثقة  بناء  الطريقة على  هذه  وتعتمد  الفردية.  المقابلات  عليها في  يحصل 

والمشارك فــي البحــث مــن أجــل ضمــان المصداقية والدقـة فـي الإجابات.

وهناك نوعان من المقابلات :

مـن  المشارك سلسلة  ، حيث يتم ســؤال   )structured interview( المنظمة  المقابلة  	–
الأسـئلة المعـدّة سـلفاً. ويتلقى جميـع المشاركين الأسـئلة نفســها وبنفس الترتيب 
والطريقــة. ويكـون دور الباحـث محايداً، كمــا أن طبيعــة هــذا النوع مــن المقابـلات 
يركــز علــى الأســئلة العقلانيــة لا العاطفيــة. ويمكـن أن تكـــون الإجابات محددة 
الأنماط مسـبقا )قـدر ضئيل في تنـوع الإجابات(، أو يمكـن أيضاً اسـتخدام الأسـئلة 

المفتوحـة التي تسمح للمشارك الإجابة بالطريقة التي يريد، دون قيود أو ضوابط.	

ذات  مقننة،  مقابلة غير  : هي   )semi-structured interview( المنظمة  غيـر  المقابلة  	–
أسـئلة مفتوحة وعميقة. ويكون دور الباحث أقرب إلى دور مديرٍ للحوار أكثر من مقابل. 
هذا النوع من المقابلات يمكّن الباحث من فهم تفكير المشارك وسلوكه دون إسقاط 
فرضيات الباحث المسبقة أو تصنيفاته عليـه، والتي قد تحدّ مـن أقوال وتفاعل المشارك.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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المقابلة الجماعية )Focus Group( : المقابلـة الجماعيـة هـي المقابلة التـي يعمل فيهـا 
الباحث مــع مجموعـة من المشاركين في وقــت واحد. في هــذا النــوع مــن المقابــلات 
يكـون دور الباحـث فيـه إدارة الحوار وتسـهيله، وتكون مهمته تسجيل التفاعل الذي يدور 
بين المشاركين. وهذا يتطلب مهاراتٍ في إدارة الحوار وتوجيه النقاش في الوجهة المرادة.

قـد تظهـر المقابلـة الجماعيـة جوانـب مـن الحالـة المدروســة ربمــا لا تظهــر فــي أنــواع 
المقابــلات الأخرى، وذلك نتيجة لما يعطيه التفاعل بين آراء المشاركين.

الملاحظة : فــي طريقــة الملاحظــة، يختلــف مقدار مشـاركة الباحث مع أفراد الدراسـة 
بالمشــاركة،  الملاحظــة  تعتمــد  أن  للدراســة  فيمكــن  البحــث.  وطبيعــة  نــوع  حسـب 
أن  للباحــث  يمكــن  أو  اليوميــة.  حياتهـا  ويشاركها  المستهدفة  للفئة  الباحــث  فينضمّ 

يتّخــذ مســافةً مــن المشــاركين ويلعــب  دور المتفرج خــلال فتــرة جمــع المعلومــات.

والملاحظــة يمكــن أن تكــون كميــة ومنظمــة، أو نوعية وغير منظمة :

فـي الملاحظـة الكميـة يقـوم الباحـث بملاحظـة وجمـع المعلومـات الرقميـة عن طريـق  	–
عدد  الصــف،  فــي  يتفاعلــون  الــذي  الطــلاب  عــدد  )مثــلًا  ســلفاً  معدّة  أدوات 
النازحين الذين يقطعــون المعابر الحدودية، حسـاب الوقت المستغرق لإتمام عملية 

عبـور الحـدود، إلخ.(

أما الملاحظــة النوعية فهي أقل تنظيمًا من ذلك، إذ أن الباحث لا يسـتخدم تصنيفــاتٍ  	–
فيقوم  ومفتـوح،  تلقائي  بشـكل  ملاحظاته  يسـجّل  بــل  سـلفًا،  محددة  وأنماطًــا 
بتسجيل الواقع كما يحـدث. والفكـرة الأساسية هنـا هـي أن التصنيف والتوصيـف 
الـذي تتعرض لـه المعلومـات الناتجـة عــن الملاحظــة ســتظهر بعــد جمع المعلومات 

وتحليلهـا، بـدلًا مـن أن تُفرض علـى المعلومات في أثنــاء عمليــة الملاحظـة. 

تحليل الوثائق )content analysis( : يُعتبــر جمــع وتحليــل الوثائــق أحــد الطــرق 
الأساســية للوصول للمعلومــات فــي البحــث النوعــي، إذ أن الوثائــق التاريخيــة أو 
الحديثــة يمكــن أن تكــون مصدراً مهمًا للبحث. وتتزايد أهمية هذه الطريقة البحثيــة لأن 
التوثيــق أصبــح مــن الخصائص الأساسية للمجتمعات الحديثة. ويسـتطيع الباحث مـن 
خـلال الوثائـق الموجـودة دراسـة وتحليـل واقعٍ ما، والتوصّل إلى نتائج مهمة ومفيدة دون 

الحاجة لاستخدام البحث الميداني.

ما هو البحث النوعي ؟
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كتابة أسئلة المقابلة أو الاستبيان5 
: )Interview Questionnaire or Survey(

هناك ضوابط وقيود يجب على الباحث اتّباعها في كتابة أسئلة المقابلة أو الاستبيان، ومنها :

الوضوح في صياغة السؤال. 	–

الاختصار : لا يجــب أن يكــون أي ســؤال أطــول مـن سـطر واحـد، ولا يجوز أن  	–
يكون هناك مقدّمة للسؤال إذ أن ذلــك يمكــن أن يؤثّر علــى إجابــة المشارك.

وجــود متغيــر واحــد فــي كل ســؤال : يجــب علــى كل ســؤال أن يتنــاول جانــب  	–
)متغيــر( واحــد مــن الموضوع للحفـاظ علـى الدقـة. لا يجـب أن يكـون هنـاك أكثـر 

مـن سـؤال فـي سـؤال واحـد.

التفاصيـل  فـي  الدخـول  قبـل  أولًا  العامــة  بالأسئلة  الاستبيان  يبــدأ  مــا  عــادةً  	–
والأسـئلة المتعلقّة مباشرةً بســؤال وفرضيــات البحــث.

عندمــا يبــدأ الباحــث فــي كتابــة أســئلة الاســتبيان أو المقابلة يجـب أن يكـون حريصاً 
علـى تقليص مصـادر التأثيــر علــى إجابــة المشاركين. لــذا، تعتبـر مرحلـة كتابة الأسـئلة 
من أكثر المراحل حساسية  وصعوبـة. وهنـاك ثلاثـة مصادر رئيسية يمكن أن تأثّـر علـى 

الإجابـات، وهـي :

تأثير صياغة السؤال واختيار المفردات )Wording Effect( : لا  شك فــي أن كيفيــة 
صياغة السؤال له تأثير على الإجابة. فالمفردات التــي ننتقيهــا للســؤال يمكــن أن تدفــع 
صياغـة  أن  إذ  جديـة،  مشكلة  وهذه  معيّ.  اتجاه  للإجابة في  البحـث  فـي  بالمشـارك 
تــم طرح  بدقّــة. فمثـلًا،  تكــن مدروســة  إذا لم  البحث  نتائج  تغيّ  السـؤال ممكن أن 

السؤال التالي على العينة نفسها، وهنا نتائج الإجابات :

هـل تعتقـد أن علـى الولايـات المتحـدة السـماح بالخطابـات المعاديـة للديمقراطية ؟ أ(	
21% من الإجابات مع حرية الخطاب 	–

هـل تعتقـد أن علـى الولايـات المتحـدة منع الخطابـات المعاديـة للديمقراطية ؟ ب(	
39% من الاجابات مع حرية الخطاب 	–

ومن هنا نرى كيف أن المفردات التي نختارها في أسئلتنا يمكن أن تأثّر على الاجابات. 
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ما هو البحث النوعي ؟

إضافةً إلى ذلك، في الاستبيانات يمكن للاحتمالات التي نعطيها للمشارك في الاجابات أن 
تأثّر على خياره. ففي المثال أدناه نرى أنه في الحالة الأولى، تتراوح احتمالات الاجابة على 
سؤال » كم ساعة تشاهد التلفاز يومياً ؟ « بين نصف ساعة والساعة ونصف ، مما يعطي 
رسالة غير مباشرة للمشارك بأن هذه المروحة من الوقت هي» الطبيعة « كمعدل لمشاهدة 
التلفاز يومياً. في هذه الحالة، عادةً ما يُيب معظم المشاركين أنهم يشاهدون  التلفاز يومياً 

بين النصف ساعة والساعة والنصف )إجابات الوسط(.

أما في الحالة الثانية، فنرى أن الاحتمالات توحي بأن معدل الوقت » الطبيعي « لمشاهدة 
التلفاز يوميا هو بين الساعة والنصف والساعتين والنصف. وهنا نجد أنه في حال إعطاء 
بدل احتمالات الحالة الأولى سيرتفع معدل ساعات مشاهدة  المشارك هذه الاحتمالات 
التلفاز يوميا في الإجابات تلقائيا. وهذا الارتفاع يكون ناجما تحديداً عن تأثير صباغة 

الاحتمالات، وليس بالضرورة ارتفاعا فعليا في ساعات مشاهدة التلفاز.

مثال : كم ساعة تشاهد التلفاز يومياً ؟ 

احتمالات الاجابة في الحالة 2احتمالات الاجابة في الحالة 1

o أقل من ساعة ونصفo أقل من نصف ساعة 

o بين ساعة ونصف وساعتين o بين نصف ساعة وساعة

o بين ساعتيتن وساعتين ونصفo بين ساعة ولساعة ونصف

o أكثر من ساعتين ونصفo أكثر من ساعة ونصف

تؤثر صياغة  مثلما   :  )Order effect( الاجابات  أو  الأسئلة  تسلسل  ترتيب  تأثير 
الأسئلة والإجابات على نتيجة البحث، كذلك يؤثّر ترتيب تسلسل الأسئلة والإجابات  على 
النتائج. ففي المثال أدناه نرى أن ترتيب الأسئلة )من عامة إلى خاصة، أو العكس( يمكن 
أن يؤثر  على الاجابة. فإذا كان المشارك شخصاً سعيداً نسبياً ولكن يمر ببعض المشاكل 
الزوجية، فيمكن لترتيب الأسئلة أن يغيّ إجابته. فإذا سألناه أولًا عن مستوى سعادته 
عن  بالسؤال  بدأنا  إذا  أما  جداً.  سعيد  حتى  أو  سعيد  بأنه  يجيب  أن  يمكن  العامة، 
السعادة الزوجية، فالسلبية في الإجابة ممكن أن تأثّر على قياسه لسعادته العامة لأنه 

سيكون قد دُفع للتفكير عن العلاقة الزوجية ضمن قياسه للسعادة العامة.
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سؤال 1 :
كيف تصف مستوى سعادتك العامة ؟

سؤال 2 :
كيف تصف مستوى سعادتك الزوجية ؟

o سعيد جداً o سعيد جداً 

o سعيدo سعيد

o غير سعيدo غير سعيد

o غير سعيد أبداoً غير سعيد أبداً

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي

)Order effect( مثال  : ترتيب تسلسل الأسئلة

مثال : ترتيب تسلسل الإجابات

سؤال 4 :
كيف تصف مستوى سعادتك العامة ؟

سؤال 3 :
كيف تصف مستوى سعادتك الزوجية ؟

o سعيد جداً o سعيد جداً 

o سعيدo سعيد

o غير سعيدo غير سعيد

o غير سعيد أبداoً غير سعيد أبداً

الاحتمالات  بدأت  فإذا  الأسئلة(.  فقط  )ليس  الإجابات  تسلسل  ترتيب  في  الأمر  كذلك 
إيجابياً )سعيد جداً( أو سلبياً )غير سعيد أبداً( يمكن أن يؤثّر ذلك على خيارات المشاركين.

o سعيد جداً o سعيد جداً 

o سعيدo سعيد

o غير سعيدo غير سعيد

o غير سعيد أبداoً غير سعيد أبداً

سؤال 1 :
كيف تصف مستوى سعادتك العامة ؟

سؤال 2 :
كيف تصف مستوى سعادتك الزوجية ؟
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تأثير الباحث على الإجابات )Researcher's Effect( : أخيراً، يجب على الباحث أن 
يفكّر أيضاً بتأثيره هو على الإجابات وأن يحاول تقليصه. من المعروف أن وجود الباحث له 
تأثير على طريقة اختيار الإجابات وعلى مدى مصداقية  المعلومات المجموعة، إذ أن مظهر 
الباحث وطريقة تقديمه لنفسه يمكن أن تؤثر على الإجابات وكيفية تفاعل المشاركين مع 
أسئلة البحث. وعادةً ما يجيب المشاركون على حسب ما يعتقدون أن الباحث يريد أن 
يسمع. أو على حسب ما هو مقبول اجتماعياً، وليس بالضرورة أن تكون هذه الإجابات 
تعكس الحقيقة. ومن هنا أهمية أن يحاول الباحث أن يؤكّد على عدم وجود حكم قيمة على 
المشاركين، وعلى ضرورة إعطاء الإجابة الأقرب إلى الحقيقة وليس إلى ما هو يتناسب 
بالضرورة مع قيم المجتمع. فمثلًا، إذا كان موضوع البحث العلاقات الجنسية قبل الزواج 
ترتدي  : واحدة مّحجبة وأخرى  باحثتين  العمل  العربية، وكان في فريق  في المجتمعات 
فستاناً قصيراً، يكون هناك احتمال كبير أن يؤثّر ذلك على الإجابات التي ستجمعها كل 
باحثة. فيمكن للباس الباحثة أن يحث المشاركين على الإجابة في اتجاه معيّ » لإرضاء « 

الباحثة أو للتجانس مع القيم الطاغية في المجتمع. 

تحليل البيانات  :

تنتهــي مرحلــة جمـع البيانـات عــادةً بكــم كبيــر ومتنـوع مـن البيانـات، تشمل نصوص المقابلات، 
والملاحظــات الميدانيــة والتعليقــات المبدئيــة عليهـا، بالإضافـة إلـى وثائـق متنوعـة كثيـرة تتعلـق 
بموضوع البحــث. ويبــدو لأول وهلــة أن تحليــل المـواد المجموعـة وتفسـيرها واسـتخراج معانيهـا 
أمـرٌ شاق. وكثيـراً مـا يجد الباحث نفسه في حالة إحبـاط أمـام هـذا الكـم الهائـل من البيانـات. 

لكن مــع الخبــرة، تصبــح الثــروة المعلوماتيــة مصــدرًا للإبـداع والتعمّــق فــي التحليــل.

وتتضمــن  مرحلــة  تحليــل  البيانــات  ترتيبهــا وتقســيمها إلــى وحــدات يمكــن التعامــل معهــا 
وتركيبهــا )synthesize( بحثــاًً عــن أنمــاط )patterns( وأنسـاق لاكتشـاف مـا هـو المهـم ومـا 
يمكـن أن يُسـتفاد منـه مـن تلـك البيانـات. وهنـاك ســتة خطــوات يجــب اتّباعهــا لتحليــل 
البيانــات النوعيــة : تفريــغ المقابــلات، تنظيــم البيانــات، تصنيــف البيانــات، تســجيل البيانــات، 

تحديــد الأنســاق والأنمــاط، والتحقــق مــن النتائــج.
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المقابــلات  تكــون  أن  جـداً  المهـم  مـن   :  )Transcribing( المقابلات  كتابة/تفريغ  	•
يمكــن  مسجلة   المقابلـة  كانـت  وإذا  التحليـل.  عمليـة  تسـهيل  أجـل  مـن  مكتوبـة 

تفريــغ وكتابــة الأجــزاء المهمًــة والمرتبطــة مباشــرة بالبحــث فقــط.

تنظيم البينات : فــي هــذه المرحلــة يكــون لدى الباحث كٌم كبير من البيانات، ما  	•
بين مقابلة وملاحظة و وثائق وغير ذلك. كما أن لديه كًما من الملحوظــات الأوليــة 
التــي ســجًلها فــي أثنــاء جمــع المعلومــات. هــذه المعلومــات تحتــاج إلــى تنظيــم 
وترتيــب يســاعد علــى الرجــوع لهــا بشــكل ســريع، وعلـى التعامـل معهـا بشـكل 

يسهل تحليلهـا.

وليـس هنـاك نمـط تنظيم واحد، بـل يمكن للباحث أن ينظم البيانــات بالشكل الــذي  	
يــراه مناســباً، فيمكـن تصنيفها حسـب طريقـة جمـع المعلومـات )الملاحظــة والمقابلــة 
أو الوثائــق(، ويمكــن تصنيفهـا علـى حسـب الأفـراد الذين أجرى  معهم البحـث، أو 

غيـر ذلـك بمـا يـراه الباحـث ملائمـاً له وللأسـلوب الـذي سـينتهجه فـي التحليـل.
	

ويمكــن أن يتــم هــذا التنظيــم بشــكل يــدوي، عــن طريــق وضعهــا فــي ملفــات،  	
أو يمكــن الاســتفادة مـن البرامـج الآليـة فـي تصنيفهـا وفهرسـتها علـى الكمبيوتــر. 
تنظيــم  عمليــات  علــى  تســاعد  النوعــي  للبحــث  مخصصــة  برامــج  وهنــاك 

.NVIVO البيانــات وتحليلهــا، مثــل

تصنيف البيانات )Coding( : فــي القــراءة الأوليـة للبيانـات يبـدأ الباحـث فـي  	•
التصنيف هو  مـن  النـوع  وهـذا  التحليـل.  أثنـاء  نظـام تصنيـف يسـاعده  تسـجيل 

عبارة عن إعطاء عناوين للمعلومات التـي تحتويهـا البيانـات المجموعـة.
فهــذا التصنيــف يكــون عنوانــاً أو اســمًا لتلــك الجزئيـات التـي يـرى الباحـث أنهـا  	
ذات معنـى فـي بحثــه. وتعتبــر أســئلة البحــث عامــلًا أساســيا فــي تحديــد وتوجيــه 
نظــام التصنيــف إذ أن الباحــث يطـور أسـئلة البحث علـى ضوء المواضيع والعوامل 

المهمــة لبحثــه.	

قــراءة  يعيد  الباحث أن  التصنيـف، يجـب على  بعـد مرحلة   : البيانات  تسجيل  	•
النظام  لهذا  هيكل  ذهنه  فـي  اسـتقر  أن  بعـد  ملاحظاتـه  يسّجل  وأن  البيانات 
التصنيفي، أي بعد أن أعطى عنواناً على ضوء الموضوع المعُالـج لكثيـر مــن جزئيـات 
البيانـات التـي لديـه، وبدأت تظهـر لديـه نقـاط تمثّـل معالـم وإن كانـت غيـر واضحـة 

تماماً لمعــانٍ فــي بدايــة التكـون، لم تكن ظاهــرة عنـد الجمع الأولي للمعلومــات.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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ما هو البحث النوعي ؟

وتكــون هــذه الملاحظــات علــى شكل أســئلة تـؤدي إلـى مزيـد مـن البحـث سـواء  	
أو على شكل تسـجيل  للبحـث عن معلومـات إضافية،  أو  المتوفـرة  المعلومـات  فـي 

علاقـات بيـن الفئـات التـي وُضعـت، لكنهـا تحتـاج إلـى تحقّـق.

وكلمــا تكــرّرت القــراءة زاد احتمــال اكتشاف شيء جديـد فـي البيانـات، ولذا فإن  	
الباحث يجب أن يكثــر مــن قــراءة بياناتــه ولا يكتفــي بقــراءة أو قراءتيــن. فكلمــا 
كثــرت الأسئلة دون إجابــات أو تعـذّر بنـاء نظـام تصنيفـي جيـد كان ذلـك مؤشًرا 

علـى نقص العينـة والحاجـة لمزيـد مـن البيانات.

تحديــد   :  )Depicting Patterns and Trends( والأنماط  الأنساق   تحديد   	•
الأنســاق والأنمــاط نــوع مــن التصنيــف، لكنــه يكــون علــى مسـتوى أعلـى مـن 
 ،axial coding  التجريـد، ولـذا قد يسـميه بعض الباحثيــن التصنيــف المحــوري
لأنــه يجعــل الفئــات تــدور علــى محــور واحــد، وقــد يسميه آخرون أُسَ التصنيف 
coding families، لأنــه يجمع عــددًا مــن الفئات فــي أســرة واحـدة. وقــد يُسـمى 

التصنيـف الاستنتاجي )في مقابـل التصنيـف الوصفي(.
	

البيانات  قـراءة  تعاد  الملاحظات عليه  ويتّم وضع  المفتوح،  التصنيـف  يتّم  أن  فبعد  	
مستوى  فـي  وأنسـاق  أنماط  شـكل  على  أخرى  مرة  الفئات  لتصنيـف  المصنفة، 
تجريـدي أعلى مـن التصنيف المفتوح الذي هو عبارة عـن عناويـن لجزيئات المعلومات.

	
وهذا النوع من التصنيف يحتاج إلى تفكير عميق و قراءة متأنية، لإيجاد علاقات وعمل  	
مقارنات بين مجموعات البيانات، بحيـث يحدد الباحث ما الأنماط والأنساق التي تكوّنت 

من تصنيف البيانات، ويبـدأ فـي ضم بعضها والمقارنـة بيـن تلـك الأنساق والأنماط.
	

التحقق  من النتائج  )Cross-Checking( : ويمكن للباحث فـي نهاية مرحلة التحليل  	•
العودة إلى الدراسات السابقة للتحقق من نتائج دراسته. وعلى عكس أسلوب البحث 
الكمي، يجب أن يكون التركيز على الدراسات السابقة في هذه المرحلة وليس في بداية 
البحث )حيث يقوم البحث الكمي باختيار الفرضيات(. والتحقـقُ من هـذه المرحلة ليس 
مثـل التحقـق فـي البحـث الكمي، حيـث يدخل الباحث بفرضيات يريد أن يختبرها، 
فالفرضيات فـي البحث النوعي تخرج عـادةً من عملية التحليل وليس قبله. وعملية 

التحليل عمليــة متداخلة المراحل، وتستمر إلى آخر لحظة في كتابة تقرير البحث. 
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أخطاء شائعة في صياغة نتائج البحث النوعي :
          

ويجب التنبــّه إلى عدم الوقوع في الأخطاءالشائعة الثلاث عند صياغة نتائج البحث النوعي :

استعمال النسب المئوية : لا يصحّ اسـتخدام النسـب المئوية عند مناقشـة نتائج  	.1
البحث النوعي لأن العينة التي يستخدمها هذا النوع من الأبحاث تكون عادةً صغيرة 

وغير ممثلة.

العينـة  لأن  النوعـي  البحـث  نتائــج  كتابــة  عنــد  التعميــم  يجــب  لا   : التعميم  	.2
الصغيـرة لا تمثـل عامة المجتمع.

عدم مناقشة التحديات : مــن الأخطــاء الشائعة فــي كتابــة الدراســات البحثيــة  	.3
هــي عــدم مناقشة التحديات التي يمكن أن تؤثر على النتائج أو التحليل. فيجب على 

الباحث أن يخصص فقرة فـي دراسـته يناقش فيهـا التحديـات و العوائـق.
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ما هو البحث الكمي ؟

ما هو البحث الكمي ؟5.

خصائص البحث الكمي :

أو  البحث الكمي على جمع وتنسيق معلومات وحقائق يمكن حسابها وقياسها  يعتمد 
هذا  ويرتكز  وبيانات رسومية.  وإحصاءات  أرقام  إلى  اجتماعية يمكن تحويلها  حقائق 
النوع من الأبحاث على الآراء عبر المسح أو الاستبيان، أو قياس السلوك عبر الملاحظة 
وجمع المعلومات المسّجلة. وللبحث الكمي أهمية خاصة للدراسات السكانية أو للدراسات 

المتعلقة بالتصويت والسلوك السياسي أو الاجتماعي العام. 

ما هي فرضيات البحث ؟

 .)Hypothesis Testing( الفرضيات  اختبار  منهجية  الكمي على  العلمي  البحث  يرتكز 
وتعتبر الفرضية بمثابة تخمين أو زعم أو تنبؤ يصف العلاقة المحتملة أو المتوقّعة بين 
متغيرات البحث. لذا يمكن القول أن الفرضية العلمية هي تفسير محتمل لسؤال بحث 
يمكن اختباره بطريقة إحصائية. وعادةً ما يكون هناك أكثر من فرضية واحدة في البحث 
والبيانات  للمعلومات  استناداً  الفرضيات  هذه  باختبار  الباحث  ويقوم  الكمي،  العلمي 
المجموعة. لو فرضنا مثلًا أن نسبة الرسوب في الامتحانات الرسمية في الجزائر ارتفعت 
بشكل ملفت هذه السنة، وأراد الباحثون تحليل هذه الظاهرة. يمكن للفرضيات أن تنظر 
إلى العلاقة ما بين متغيرات عدّة بناءً على النظريات والتحاليل المطروحة مسبقاً. مثلًا 
يمكن اختبار تأثير عدد ساعات الدراسة، أو صعوبة الامتحانات، أو كفاءة المدرسين، أو 

الوضع السياسي، إلخ. على نتائج الامتحانات. 

وتشمل الفرضية عادةً نتغيَّين أساسييَ )لا أكثر( :

المتغيّ المستقل )independent variable( : وهو المسُبب . فمثلًا عند دراسة نتائج  	–
الامتحانات يمكن للمتغير المستقل أن يكون عدد ساعات الدراسة.
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المتغيّ التابع )dependent variable( : وهو الذي يتأثر بالمتغير المستقل ويكون ناتجاً  	–
عنه. مثل نتيجة الامتحانات الرسمية. 

ويمكن للمتغيّ المستقل في بحث معيّ أن يكون هو المتغير التابع في بحث آخر.
 

ما هي فوائد الفرضيات ؟

ومن فوائد الفرضيات أنها تساعد على :

تحديد أبعاد المشكلة البحثية بشكل دقيق  	–
تنظيم البحث إذ أن الفرضيات تمثّل القاعدة الأساسية لموضوع البحث  	–

الربط بين سؤال البحث والنظريات المطروحة  	–
توجيه الباحث في نوع الملاحظات والإجراءات والأسئلة الاستبيانية  	–

توجيه الباحث في تحليل النتائج وتفسير الظواهر بشكل علمي 	–
اختيار الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار العلاقات بين متغيرات البحث 	–

الفرضية الصفرية و الفرضية البديلة :

تتضمّن الأبحاث الكمية نوعين من الفرضيات :

الفرضية الصفرية )Null Hypothesis( : هي الفرضية التي تعتبر أن لا علاقة بين  	•
المتغيّ المستقل والمتغيّ التابع. مثلًا تعتبر الفرضية الصفرية أن لا علاقة بين عدد 

ساعات الدراسة والنتيجة في الامتحان.

التي  البحث  فرضية  فهي   :  )Alternative Hypothesis( البديلة  الفرضية  أما  	•
تعتبر أن هناك علاقة بين المتغير  المستقل والمتغيْ التابع. فمثلًا تعتبر الفرضية البديلة 

أن نتيجة الامتحان مخولة للارتفاع مع زيادة عدد ساعات الدراسة للامتحان. 

ويعتمد المنهج الكمي على اختبار الفرضية الصفرية ومحاولة نقضها. ويقوم المنطق العلمي 
على نقض الفرضيات لا تثبيتها وذلك لأن المعرفة العلمية هي معرفة دقيقة ولكن ليست مطلقة 
)لا يوجد حقيقة 100% في العلم( نظراً إلى أن هناك دائماً هامش خطأ في البحث العلمي. 
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خصائص الفرضيات : 

يجب على الفرضية أن تكون : 

محددة : يجب  على كل فرضية أن تكون محددة وتختبر العلاقة بين متغيّ مستقل  	•
واحد والمتغير التابع. لذا لا يمكن للفرضيات العلمية أن تنظر إلى علاقة أكثر من 
متغير في وقت واحد. مثلًا، لا يمكن اعتبار الفرضية التالية فرضية علمية إذ أنها 

غير محددة وتتضمن أكثر من متغيّ : 
بحكم اللجوء السوري وأهمية الأجهزة الإلكترونية للتواصل مع العائلة والأصدقاء،  	–

ينفق السوريون اليوم أكثر من السابق على هذه الأجهزة.
هناك في هذه الفرضية أكثر من متغيّ مستقل واحد )تأثير اللجوء، و أهمية الأجهزة  	
الإلكترونية للتواصل(، والصياغة غير محددة ودقيقة إذ أن عبارة » أكثر من السابق « 

فضفاضة وغير قابلة للقياس. 

دقيقة وقابلة للقياس : يجب على الفرضية أن تكون دقيقة في وصفها للعلاقة بين  	•
المتغيّ التابع والمتغير المستقل. ويجب تجنّب استعمال عبارات غير دقيقة وواضحة. 

مثلًا، إذا كانت الفرضية هي التالية :

ينفق السوريون كثيراً على الأجهزة الإلكترونية. 	–
كيف يقاس ما هو » كثير « ؟ هنا أيضاً يصعب قياس المتغيّ إذ أن الفرضية غير  	

دقيقة وغير قابلة للقياس بشكل علمي. كذلك الأمر بالنسبة للفرضية التالية :

ينفق السوريون على الأجهزة الإلكترونية أكثر من السابق. 	–
ما هو » السابق « ؟ هل هو الشهر الفائت أم السنة الفائتة أم العقد الفائت ؟ يمكن  	
للإجابة أن تتغيّ كلياً حسب الفترة الزمنية التي نعتمدها لقياس » السابق « فهذه 

الفرضية غير محددة وغير دقيقة.

قابلة للنقض : يقول الفيلسوف كارل بوبر )2005( إن المعرفة العلمية هي المعرفة القابلة  	•
للنقض إذ أن العلم لا يعالج حقائق موثوقة 100% بل يطرح معرفة جديدة مع هامش 
للخطأ مما يسمح للتقدّم في المعرفة والعلم. مثلًا البحث في وجود حياة على كوكب 
البحث في وجود حياة على  الأرض ليس ببحث علمي لأن ذلك معرفة حتمية، إنما 

الكواكب الأخرى هو بحث يحتاج إلى منهج علمي لاكتشافه أو إنكاره.
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الفرضية الأخيرة هي الإجابة الصحيحة إذ أنها محددة، تربط بين تابع مستقل واحد 
)الجنسية( ومتغير تابع )الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية( . كما أن هذه الفرضية دقيقة 

وقابلة للقياس وقابلة للنقض.

المتغير الكمي والنوعي :

هناك أربعة أنواع من المتغيرات التي يمكن استخدامها في البحث العلمي :
المتغير الكمي/العددي )numerical( : مثلًا العمر ، السعر ، عدد المظاهرات، الخ. 	•
المتغير النوعي/الفئوي )categorical( : مثلًا الجندر )ذكر/أنثى(، الجنسية )ألماني/  	•

فرنسي/بريطاني( ، الخ. 

وهناك نوعين من المتغيرات النوعية :	

المتغير النوعي القاطع )nominal( : وهو متغير نوعي لا تراتبي، مثل : الجندر أو  	•
الجنسية إذ أن لا هرمية أو تراتبية في هذه الفئات. فيمكن أن تكون الإجابات على متغير 

تمرين

اختر الفرضية الصحيحة :

ينفق السوريون كثيراً على الأجهزة الإلكترونية. 
أنفق على الإلكترونيات أكثر من جاري التركي 

بحكم اللجوء السوري وأهمية الأجهزة الإلكترونية للتواصل مع العائلة والأصدقاء, 
ينفق السوريون اليوم عليها أكثر من السابق.

ينفق السوريون على الأجهزة الإلكترونية أكثر من السابق.

ينفق السوريون على الأجهزة الإلكترونية أكثر من الأتراك.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي

متعلّقة بظاهرة اجتماعية لا علاقة شخصية : يجب على الفرضية أن تعكس  	•
نمط أو علاقة اجتماعية عامة وليس علاقة شخصية أو علاقة بين أفراد معيّنين. لذا، 

إذا كانت الفرضية هي التالية :
أنفق على الأجهزة الإلكترونية أكثر من جاري. 	– 	

فهذه فرضية قابلة للقياس والاختبار والنقض، ولكنها ليست فرضية علمية لدراسة  	
في علوم الاجتماع إذ أنها لا تضيف شيئًا على معرفتنا بالمجتمع.
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ما هو البحث الكمي ؟

الجنسية مطروحة بالشكل التالي : )ألماني/ فرنسي/ بريطاني(، أو )فرنسي/ بريطاني/ 
ألماني( دون أن يؤثر على نتيجة البحث.	

المتغير النوعي التراتبي  )ordinal( : وهو متغير نوعي تراتبي يخضع لهرمية  	•
محددة، مثلًا : المتغيرات المتعلقة بالرأي، وتأتي الإجابات على النحو التالي : ) أوافق 
بشدة، أوافق، لا أوافق، لا أوافق أبداً( ولا يمكن تغيير تراتبية هذه الإجابات. ويؤثر 
نوع المتغيرات على أنواع الإحصاءات التي يمكن استخدامها في تحليل البيانات6.

الإحصاءات التوصيفية أو الاستنتاجية
: )Inferential vs. Descriptive Statistics(

هناك نوعان أساسيان من الإحصاءات7 :

الإحصاءات الوصفية : الوصف يمكن أن يتم بأساليب متنوعة فهناك الوصف  	•
بالصورة )الرسم البياني، الرسم بالنقاط، الأعمدة، المنحنيات، القطاعات الدائرية( 
وهناك الوصف بالرقم أي وصف مجموعة من البيانات بالأرقام سواء للتمرّكز حول 

قيمة معينة )النزعة المركزية( أو الاختلاف حول قيمة معينة )التشتت(.	

ببعضها  المتغيرات  وعلاقة  فرضية  بفحص  متعلقة   : الاستنتاجية  الإحصاءات  	•
.)regression( ويعتمد على تحليل الانحدار )سببية أو ارتباط(

7

6

للمزيد من المعلومات حول أنواع الإحصاءات المستحيلة في البحث العلمي انظر الى المراجع التالية :
Agresti and Finlay (2008), Aron et al (2010(

لن ندخل في التفاصيل هنا، لكن يمكن النظر إلى المراجع المقترحة في نهاية هذا الدليل للحصول على معلومات 
أكثر حول أنواع الإحصاءات وطرق استعمالها في العلوم الاجتماعية 
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كيف يتم تحليل البيانات الكمية ؟6.

مـن خـلال  المدروسة  للظاهرة  مــن مجــرد وصف  أكثــر  تقديــم  الباحث  يوّد  ما  غالباً 
البيانــات المجموعـة فيحاول الاستدلال، أو تفسـير العلاقـة بيـن متغيريــن، عــن طريــق 
التفتيش عــن ارتبــاطٍ أو سـببية. وهـذا أمـر شاق وغيـر سـهل فـي العلوم الاجتماعية إذ 
أنه من النادر أن يوجد سبب واحد لظاهرة معينة. وغالبا ما يكون هناك أسباب عدة 

متداخلة يصعب تفكيكها. لـذا يجـب التميـيز مـا بيـن الارتباط والسببية.

وفي الكثير مــن الأحيان يكون الارتباط بين متغيرين في المجتمع ارتباطاً وهمياً، ويكـون 
البيانـات  خـلال  مـن  الباحـث  يلاحظ  فمثـلًا،  بالمتغيرين.  يتحكّ  ثالـث  متغيـر  هنــاك 
الإحصائية المتوفّرة أن نسبة استهلاك البوظة ترتفـع مـع ارتفـاع عدد السياح، فيسـتخلص 
أن هناك علاقة ارتباط بين استهلاك البوظة والسياحة. لكن، لو تعمّق الباحـث أكثـر فـي 
الدراسـة سـيجد أن سبب  ارتفاع استهلاك البوظة ليس ازدياد السيّاح ولكن ببساطة 
هو الطقس الحار. والطقس الحار أيضاً هو السـبب وراء أخـذ الإجـازة الصيفيـة وازدياد 
عدد السياح. بالتالي يصبح الطقس هو المتغير الثابت وهو المسبب للتغيّ في استهلاك 
البوظة وأخذ الإجازة. أما العلاقة السطحية الظاهرة بين استهلاك البوظة والسياحة فهي 

علاقة وهمية وليست سببية.

: )Causation( شروط السببية

هناك 5 شروط أساسية لوجود سببية :

ارتباط : يجب أن يكون هناك ارتباط بين المتغيرين. مثلًا ، في أحد المقالات الصادرة  	•
السيارات الحمراء  تؤكد أن  الكاتب أن دراسة جديدة  يقول  أمريكية،  في صحيفة 
اللون أكثر عرضة لحوادث السير مقارنة مع غيرها من الألوان. على الرغم من أنه 
يمكن أن يكون عدد حوادث السيارات الحمراء في سنة معيّنة هو الأعلى، لكن ذلك 
لا يعني أن هناك سببية إذ أنه لا يوجد ارتباط بين لون السيارة وإمكانية حدوث 

حادث تصادم مروري.

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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كيف يتم تحليل البيانات الكمية ؟

يجب أن لا تكون العلاقة وهمية : مثلًا يكثر الحديث عن العلاقة بين الفصل  	•
)عادة الشتاء( ونسبة الانتحار، ولكن في الحقيقة هذه العلاقة وهمية إذ أن المتغير 

المسبب ليس » الفصل « وإنما الحرارة المتدنية.	

على النتيجة أن تسبق السبب : التسلسل في الوقت عامل أساسي في تحديد  	•
السببية. فعند وجود الظاهرة قبل السبب، لا يمكن أن تكون العلاقة سببية. مثلًا القول 
بأن الطائفية هي سبب الثورة السورية هو استنتاج خاطئ إذ أنه يبدو أن الطائفية هي 

نتيجة أكثر ما هي سبب لأنها ظهرت بشكلها الواضح بعد الثورة وليس قبل.	

لا سبب، لا نتيجة : إذ وُجدت النتيجة من دون وجود السبب، فلا تكون العلاقة  	•
سببية. مثلًا، إذ وجدت نسب عالية من الانتحار في فصل الصيف، لا يمكننا أن 
نستنتج سببية بين الحرارة المتدنية والانتحار، حتى لو كانت نسب الانتحار أعلى في 
الشتاء. في أقصى الحدود يمكن أن نقول أن هناك ارتباط، ولكن ليس بالضرورة 
وجد  فإذا  الرئة.  وسرطان  التدخين  بين  العلاقة  على  ينطبق  عينه  الشيء  سببية. 
لم  مدخنين  أشخاص  أو  مدخنين،  ليسوا  وهم  الرئة  بسرطان  مصابون  أشخاص 
يصابوا بالسرطان، لا يمكن اختصار سببية سرطان الرئة بالتدخين. ولكن يمكن 

للدراسات أن تثبت وجود ارتباط معيّ بين التدخين والسرطان. 

لا بديل : عادةً يجب على الباحث أن يحاول إيجاد بدائل لتفسير نتيجة معينة قبل  	•
التأكد من السببية. مثلًا، عادةً ما يفترض المدرّسون أن سبب عدم حصول الطلاب 
على علامات جيدة في الامتحانات هو عدم الدراسة بشكل كافٍ. ولكن هذه السببية 
لا يمكن إثباتها إلا إذا استبعدنا كل العوامل الأخرى التي يمكن أن تُؤثّر على النتائج 
في الامتحان، ومنها مثلًا : صعوبة الامتحان، عدم قيام المدرّس بشرح جيد للمادة، 
الطقس )حار جداً أو بارد جداً أثّر على أداء الطلاب(، الوضع الأمني والسياسي 
)إذا كان الامتحان في منطقة حرب أو أزمة لجوء مثلًا(، الخ. فقط عندما لا نجد بديلًا 
لتفسير النتائج المتدينة في الامتحانات يمكننا أن نقول أن هناك سببية بين الوقت 

المخصص للمراجعة للامتحانات ونتيجة الامتحانات. 

40



كيف تتم كتابة ونشر البحث العلمي ؟7.

تحديد المنتج النهائي :

ترتكز طريقـة صياغة نتائج البحـث على الجمهور المتلقي وعلـى الجهة المانحة أو الداعمة 
لنتائـج أي بحث علمي أن تُصاغ على شـكل تقرير أو ورقة بحثية أو  للبحث. فيمكـن 

دراسـة سياسـات.

وعــادةً مــا تعتمــد منظمــات المجتمــع المدنــي أو المنظمــات الدوليــة التقريــر كشكل 
ويعرض  البحـث  وسـؤال  التقريـر موضوع  ويتنـاول  النهائـي.  البحـث  لمنتـج  أساســي 
النظرية  النقاشات  التقرير في  النتائـج ويشـرحها، ويأتي بتوصيات. إجمالًا، لا يدخل 
حول الموضوع المدروس ولا يعير أهتماماً كبيراً للمدارس الفكرية والدراسات الأكاديمية 

إذ أنـه يتركّز أكثـر حـول الجانب العلمي.

أنها تخصص مساحة  إذ  الأكاديميـة  البحوث  تأخذ شكل  فــهي  البحــث،  ورقــة  أمــا 
مهمــة لمراجعة الأدبيات وشرح منهجيـة البحـث، علـى عكس التقريــر )انظــر إلــى فقــرة 

هيكليـة البحـث العلمي أدنــاه(.

لتقديم  قـراءة وتوصيف لحالـة محدّدة  فتتركّـز أساساً على  السياسات،  أمــا دراســة 
مقترحات لسياسات معيّنـة.

الأسلوب العلمي والمنهجي في الصياغة :

يجب على الباحث اعتماد أسلوب علمي في صياغة بحثه، ويتضمن ذلك مـا يلي :

سلامة اللغة ووضوحها. 	–
الإيجاز والتركيز الدال والمفيد. 	–

عدم التكرار. 	–
القــدرة علــى تنظيــم المعلومــات والأفكار، وعرضها بطريقة منطقية. 	–

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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كيف تتم كتابة ونشر البحث العلمي ؟

الدقة والوضوح والتحديد والبعـد عـن الغموض والعمومية. 	–
تدعيم الأفكار بأكثر الأدلة مناسبةً. 	–

التماسك والتسلسل بيــن أجــزاء فــروع وعناصر الموضوع. 	–
قــوة وجَودة الربــط في عمليــة الانتقــال من كلمـة إلـى أخـرى ومـن فقـرة إلـى أخـرى. 	–

و  اقتباسها هـي حجـج  يراد  التي  والآراء  الأحكام  بــأن  والاعتقاد  التسليم  عــدم  	–
قابلة  أنهــا مجــرد فرضيات  دائمــا  الاعتبار  بــل يجــب  مسلمات مطلقة ونهائية، 

للتحليل والمناقشة والنقد والنقض.

احترام قوانين الاقتباس و الإسناد والتوثيق :

هنـاك عـدد مـن القوانيـن التي يجـب احترامها في كتابة البحث :

عـدم التسـليم بـأن الأحكام والآراء التي يـراد اقتباسها هــي حجج ومسلمات مطلقــة  	–
ونهائيــة، بــل يجـب اعتبارها دائماً مجرد فرضيات قابلة للتحليـل والمناقشة والنقـد.

العينـات  اختيـار  فـي  والجديـة  منه،  يقتبس  ما  اختيار  فـي  الدقـة  علـى  الحرص  	–
الجديرة بالاقتباس في البحوث العلمية.

الموضوعيــة فــي التحليــل وصياغــة البحــث أو التقرير. 	–
تجنب الأخطاء والهفوات في عملية النقل والاقتباس. 	–

عدم المبالغة والإطالة  في الاقتباس. 	–

هيكلة التقرير/البحث :

لكل بحث علمي هيكلة يجب على الباحث اعتمادها كالآتي :

)Title page( صفحة العنوان 	–
)Table of content( قائمة المحتويات 	–

)Abstract or executive summary( ملخص تنفيذي 	–
)Introduction( مقدمة 	–

)Literature Review( مراجعة الأدبيات 	–
)Methodology( منهجية البحث 	–
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)Data Analysis : sub-sections( تحليل البيانات : أقسام البحث 	–
)Recommendations/Implications( استنتاجات وتوصيات 	–

)Conclusion( الخاتمة 	–
)Appendices( ملاحق البحث 	–

)Bibliography( المراجع / الفهرس 	–

وشكلية  موضوعية  وأحكام  لعدة ضوابط  العنوان  اختيار  يخضع   : العنوان  صفحة 
ومنهجية، وأبرزها ما يلي :

الدقة والوضوح : يجب على العنوان أن يكون دقيقاً ومحدداً وسهل للفهم، بعيداً  	–
عن العموميات والإبهام.

الإيجاز : يجب أن لا يكون العنوان مختصراً جداً لدرجة عدم وضوح أبعاد الموضوع،  	–
ولا طويلًا وفضفاضاً، يحتمل كل التفسيرات والتفصيلات.

أن يدل على المحتوى : لا بد للعنوان أن يعكس محتوى الدراسة في إطار من  	–
التخصص الدقيق. وذلك أساسٌي من أجل زيادة عدد القرّاء وتسهيل عملية التفاعل 

مع الدراسة من قبل باحثين آخرين يعملون في نفس الحقل وعلى نفس الموضوع.
الحداثة والتفرد وإثارة الاهتمام : يجب على الباحث اختيار عنوان يميّه عن  	–

غيره من الباحثين، ويلفت نظر القراء والباحثين الآخرين.

قائمة المحتويات : تحتــوي هــذه الصفحــة على قائمة تحدد كل الأقسـام والمحاور 
مع تحديد رقـم الصفحـة التي تبـدأ فيها كل فقرة.

الملخص التنفيذي : يجــب أن يتضمّن الملخص التنفيذي على إجابات للأسئلة الخمس 
: )The 5 W’s( المتوفــرة فــي كل بحــث علمــي

)What( مــاذا : مــا هــو موضوع/سؤال البحث ؟ 	–
 )Why( لماذا : ما هي أهمية الموضوع ؟ 	–

 )When/ Where( متـى/أيـن : مـا هـي الفترة الزمنيـة المدروسـة و أيــن ؟ 	–
)Who( مــن : مــن هــو المجتمــع المدروس أم العينــة المدورســة ؟ 	–

)How( كيف : ما هي المنهجية المتبعة ؟ 	–
)What( ونعود فــي النهايــة الــى ســؤال » مــاذا ؟ « لتحديــد نتاذج البحث 	–

مؤسسة فريدريتش إيبرت - منهجية البحث العلمي
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وجوانبه  البحــث  لموضوع  الرئيسي  والمدخل  العــام  الافتتاح  هي  المقدمة   : المقدمة 
الدراســة  موضوح  بطــرح  مباشرةً  البحث  تفتـتح  أن  المقدمـة  علـى  ويجـب  المختلفـة. 
الباحـث ملخصاً لأفــكاره واتجــاه موضوع  يقدّم  بشكل واضح وموجــز. فـي المقدمة 
البحــث مــن الناحية النظرية، ويحدد ســؤال البحث، وأهميتــه، والأهــداف التــي يرمــي 
إلــى تحقيقهــا، كمــا يشير أيضـا إلــى مجــالات البحــث والفرضيــات التــي وضعهـا 
هيكلة   وتقديــم  القــارئ  ذهنيــة  تحضيــر  فـي  أساسـية  وظيفـة  وللمقدمـة  للاختبـار. 

البحث، وبالتالي تقنع المقدمــة القارئ بالاستمرار أو التوقّــف عــن قــراءة البحـث.

ويجب على المقدمة أن تتبع :

الإيجاز )لا تتجاوز 10% من البحث(. 	–
الدقة. 	–

الوضوح. 	–
الدلالة على الموضوع. 	–

ويجب على المقدمة أن توضّ ما يلي :

موضوع البحث. 	–
أهمية ودواعي البحث. 	–

سؤال البحث. 	–
الإشكاليات والفرضيات. 	–

هيكل البحث. 	–

البحث إذ أنها تضع  : تعتبر مراجعة الأدبيات فقرة أساسية في  مراجعة الأدبيات 
الأساسية  والنظريات  والفرضيات  الأفكار  القارئ على  وتعرّف  للبحث  النظري  الإطار 
الآراء  وفهم مختلف  معرفة  الفقرة على  هذه  وتساعد  البحث.  المطروحة حول موضوع 
الفرضيات وتحديد  اشتقاق  الأدبيات على  مراجعة  وتساعد  الموضوع.  والأبحاث حول 
مجرّد  تكون  لا  أن  المراجعة  على  ويجب  البحث.  في  اختبارها  سيتم  التي  النظريات 
ضوء  للدراسات في  ونقاشاً  وتقييماً  شاملة  مراجعة  وإنما  السابقة  للأبحاث  تلخيص 

موضوع البحث المطروح في الدراسة.

ومن خصائص مراجعة الأدبيات ما يلي :

كيف تتم كتابة ونشر البحث العلمي ؟

44



الشمولية في طرح النظريات كافة حول الموضوع. 	–
التحليل والمناقشة، وليس فقط التلخيص والذكر. 	–

التفكير النقدي وتقييم النظريات المطروحة. 	–
التحليل والربط. 	–

منهجية البحث : يجب على الباحث أن يخصص فقرة لمناقشة المنهجية المتّبعة في 
البحث والأدوات التي استخدمت لجمع المعلومات. بالإضافة إلى ذلك. يجب أن تناقش 
هذه الفقرة كيفية اختيار العينة، وجمع البيانات وتحليلها. كذلك، على الباحث أن يناقش 
هذه  تتضمّن  أخيراً  البحث.  خلال  واجهها  التي  والعوائق  الصعوبات  الفقرة  هذه  في 

الفقرة نقاشاً في الجانب الأخلاقي المتّبع في البحث.
	

تحليل البيانات : تحليل البيانات هو الجزء الأكبر في البحث العلمي، لأنه يتضمّن كافة 
الأقسام المتعلقّة في تحليل المعلومات والبيانات المجموعة خلال البحث الميداني. وتتناول 
هذه الفقرة النتائج الأساسية والفرعية للبحث العلمي. وتحلل البيانات بشكل تفصيلي 
ودقيق، ثم تناقش النتائج وتختبر الفرضيات. ويتّبع هذا التحليل الأسلوب العلمي لكتابة 
النتائج، وقوانين الاقتباس، وقواعد الإسناد وقواعد توثيق الهوامش،  وتحرير وصياغة 

والأمانة العلمية.
	

الاستنتاجات والتوصيات : استنادا  إلى النتائج التي تم عرضها و تحليلها في 
الفقرة السابقة، يمكن للباحث أن يصل إلى استنتاجات معيّنةو يعطي توصيات محددة.

الخاتمة : الخاتمة هي عادةً الإجابة المختصرة على سؤال البحث. فتعيد الخاتمة ذكر 
موضوع البحث و سؤال البحث، كما تذكر أيضاً منهجية البحث بشكل سريع ومقتضب. 
ومن ثم تلخّص الخاتمة النتائج الأساسية للبحث بناء على تحليل المعلومات. وكما المقدمة، 
لا يجب أن تكون الخاتمة أكثر من 10% من البحث. ويشترط على الخاتمة الجيدة ألا 
تتضمن جديداً أو تأتي بمعلومات وتحاليل لم يتم ذكرها في الفقرات السابقة. ويمكن 
للخاتمة أن تنهي البحث بالإضاءة على جانب جديد لموضوع البحث أو بطرح مواضيع 

بحث مستقبلية متعلقة في البحث.
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معلومات  تتضمن  ملاحق  أو  ملحق  على  العلمية  البحوث  ما تحتوي  غالباً   : الملاحق 
يتضمن  أن  للملحق  ويمكن  الأساسية.  البحث  فقرات  في  لعرضها  مجال  لا  إضافية 
الوثائق الرسمية أو الدستورية، أو أسئلة الاستبيان التي اعتمد عليها الباحث، أو صور 

تفصيلية، إلخ.

المراجع : يجب على الباحث أن يحدد كل المراجع التي تم استخدامها في البحث.
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